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  الأندلسبة يّ سفالبيئة الفل من قضايا النقد الأدبي لدى
                                                                 

 محمد التجاني محجوبي

  )الجزائر (  جامعة المسيلة
 

، وأسفرت أسـئلتهم فـي ذلـك عـن ا المفكّرون قديما وحديثااءل فيهعلاقة الفن والأدب بالفلسفة من القضايا التي تس
لى تلك الركائز الثلاث التـي تتـوازن إوقد يبدو تساؤلهم أمرا طبيعيا ومنهجيّا إذا ما نظرنا  ى معتدلة ،مواقف متطرفة وأخر 
يات المعرفيـــة ؛ فهنــاك تـــداخل وتكامــل واضــح بـــين تلــك المســتو  )1( والـــدين والفلســفة الفــنّ  :، وهـــي  بهــا حيــاة الإنســان

ر الإسـلامي فيمـا بعـد والوجدانية في الحياة ، ولـذلك حظيـت بنقـاش واسـع منـذ العهـود الأولـى للفكـر اليونـاني ، وجـاء الفكـ
دوره الحاسم في إحداث التوازن المنشود وسدّ أبواب التطرّف في تفسير الظواهر المختلفة التي واجهها الإنسان في ليقوم ب

  . لوجودبابالذات و معركة الوعي 
وباعتبـار الأدب فنّـا مــن الفنـون الجميلــة ، فـإنّ العلاقــة بينـه وبـين الفلســفة تبـدو أمــرا طبيعيـا ، انطلاقــا مـن النظــرة 
التكامليّـة الآنفـة الــذكر، رغـم تطــرّف أفلاطـون قــديما وهيجـل حـديثا ، وغيرهمــا مـن المثــاليين والأخلاقيـين ، فــي رمـي الفــنّ 

  .ونيّة والأدب وما دار في فلكهما بالدّ 
إصـدار  ، ففـي أيّ سـياق يـا تـرى ، تـأتّى للفلاسـفة الحـديث عـن الفـنّ والأدب ، أو وإذا سلّمنا بطبيعة هذه العلاقـة

أحكام نقديّة بشـأنهما ؟ لا شـكّ أنّ ذلـك إنّمـا تـمّ فـي سـياق تفسـيرهم للظـاهرة الجماليّـة ؛ لقـد تحـدّث الفلاسـفة مـن قـديم فـي 
ـ إلـى قـول ، وبحكـم اهتمـامهم بالكليّـات طـائعين أو مكـرهين ـ في الفنّ ، وقد جرّهم ذلـك  سرّ الجمال ، إن في الطبيعة أو

كلمتهم في الفنّ والشعر والأدب ، ولا غرو بعد ذلك أن ترد إلينا فيما خلّفوا من كتابات ، بعض الأحكـام النقديّـة الخاصّـة 
  .ببيئتهم ، نعني البيئة الفلسفيّة والمنطقيّة 

؟  ك ففـي أيّ سـياق تـمّ تنـاولهم إيـاهآراء واضـحة فـي النقـد الأدبـي ؟ وإن كـان ذلـحقا ن ة المسلميفهل كان للفلاسف
ثـــمّ مـــا مـــدى تمثـــيلهم للنقـــد العربـــي والبيـــان العربـــي فـــي كـــلّ ذلـــك ؟ وأخيـــرا هـــل تـــأثر الأدب الأندلســـي ونقـــده بشـــيء مـــن 

لنقــد قضــايا امــن "  :هــذا المتواضــع  نــامقال لطروحــاتهم ؟ تلــك هــي الأســئلة الجوهريّــة التــي نــروم الإجابــة عنهــا مــن خــلا
  ."  يّةة الأندلسيّ سفالفل الأدبيّ في البيئة

هو ضرب من الوهم ، ومـرده فيمـا نـرى إلـى تلـك  إنّ محاولة الفصل بين الفلسفة من جهة والفنّ والأدب من جهة
متصـوفة وأدبـاء وشـعراء وفنـانين ،  مـنمناطقة وفلاسفة وعلماء ، وأنصـار الخيـال  المعركة القديمة بين أنصار العقل من

إلــى الفصــل ، دون شــعور، وهــو مــن التطــرف الــذي يتنــافى مــع تكامــل قــوى الــنفس الإنســانية ، وربمــا أفضــى بأصــحابه 
ســـياق ههنـــا ، ولكـــنّ لـــه يتســـع لـــه الوإن كـــان التفصـــيل فـــي هـــذه القضـــيّة بالـــذات ممّـــا لا   )2(الفاضـــح بـــين اللغـــة والفكـــر

   .يلي من فقراتفيما موضعه المناسب 
في الأندلس طويلة بعض الشيء ، ولذلك ملنـا إلـى تمثـيلهم بتلـك العينـة التـي أثـر عنهـا  الإسلامإنّ قائمة فلاسفة 

كناقد متفلسف ، ثمّ ابن خلـدون قرطاجنّي ل، وابن رشد الحفيد ، وحازم االأدب ونقده ، كابن حزم الظاهريّ اتصال واضح ب
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ممّــن يمكــن الاســتئناس بــآرائهم ، مــن أولئــك الــذين مثلــوا آراء البيئــة الفلســفية فــي النقــد  ، دون إهمــال طبعــا ، لغيــر هــؤلاء
  .الأدبي في بلاد الأندلس 

  :من ملامح الفلسفة العربيّة الإسلاميّة 
ة المزمـع عرضـها الـذي تنـدرج تحتـه القضـايا النقديّـوإذا كانت الفلسفة العربية الإسلاميّة هي الإطار الثقافيّ العـامّ 

، ونعنــي مــن ذلــك ملامحهــا العامّــةبعــض ، فــإنّ مــن حــقّ تلــك الفلســفة علينــا أن نشــير إشــارة خاطفــة إلــى ي هــذا المقــامفــ
، كمـا أنّ منهـا أيضـا شـموليّة تلـك ، وعلـى التـراث البيـانيّ العربـيّ الأصـيللفلسفة على كتاب االله وسنة رسـولهارتكاز تلك ا

  .)3( الحكمة ، التي جعلها الرّسول الكريم رأستنبع كلها من تقوى االله التي ،فة وسعيها الحثيث لتحقيق الفضائلالفلس
، ومــا ريّ وعمــرو بــن عبيــد وواصــل بــن عطــاءالجــوّ الفلســفيّ الإســلاميّ الأصــيل منــذ أيّــام الحســن البصــ دوقــد وجــ

، رّ، والجبـر والاختيـاروالشـلخيـر ، وحقيقـة اسائل تتعلّق بعلاقـة العبـد بخالقـه، وعلاقـة العقيـدة بالعمـل والسـلوكأثاروا من م
فـي ، لقد خاض القوم في ذلك كلّه قبل أن ينغمس المترجمـون قل في اتفاقه أو تعارضه مع النقلوغير ذلك من أسئلة الع

  .نقلا مضطربا عن السريان  )4( نقل فلسفة اليونان
الترجمــة ، فــي حــدود مــا  ولـم تســتغن الثقافــة العربيّــة الإســلاميّة عــن الإفــادة مــن الثقافـات الوافــدة عليهــا فــي عصــر

يوافق طابعها العامّ ومزاياها الأصيلة ، وممّا يوحي برحابتها وقدرتها على اسـتيعاب الآخـر وتثمـين إنتاجـه وتمحيصـه فـي 
  .الوقت ذاته 

، وأبـرز عبقريّتهـا ومزاياهـا أثنـاء يقـا سـجّل مآثرهـا قبـل عصـر التـدوينلقد أنتجت الثقافة العربيّة الإسـلاميّة فكـرا عر 
حلقــة واســعة مــن حلقــات ذلــك الفكــر ، وكــان لفلاســفة الإســلام مــن متكلّمــين ر التــدوين ، وكــان الأدب العربــيّ ونقــده عصــ

  . ، انطلاقا من الواقع الثقافي العربي الإسلامي وغيرهم دور بارز في إعلاء صرح ذلك الفكر 

  : علاقة الفلاسفة المسلمين بالأدب ونقده 
فحـديثهم فـي الأدب ونقـده ـ دون بقيـة الفنـون ب النقـد والبلاغـة بـلا منـازع ، ومـن ثـمّ لقـد كـان متكلّمـو الإسـلام أربـا

وعـن دور العقـل فـي صـنعه ، وعـن الإعجـاز من صميم نشاطهم الفكريّ والعقـديّ ، دفاعـا عـن الكـلام الجميـل   الجميلة ـ
ولـم تكـن علاقـتهم بالخطـاب الأدبـي  ،المنطـق والفلسـفة فـي خطـابهم ذاك  آليـاتاستعان هـؤلاء بلقد . القرآني وعن المجاز

المســلمين  إنّمــا التســاؤل فــي علاقــة الفلاســفةو ، إذ كــان القــرآن مــنطلقهم بمــا فيــه مــن إعجــاز فنــيّ والشــعري محــلّ تســاؤل 
ـــده ، خاصّـــة ـــالأدب ونق ـــدهف ب ـــة هـــؤلاء بـــالفنّ والأدب ونق ـــد تأسّســـت علاق  ، مـــن خـــلال شـــروحهم )5( عرضـــيّ   بشـــكل لق

من فلاسفة اليونـان ؛ فلـولا مـا ورد فـي كتـابي الشـعر والخطابـة لأرسـطو لغـاب الحـديث عـن   وغيرهلأرسطو وتلخيصاتهم 
وحين كـان الشـعر والخطابـة آخـر حلقـات المنطـق الأرسـطي، فـإنّ . الأدب والنقد والبلاغة غيابا شبه كلّي في طروحاتهم 
   .الفلاسفة تعاملوا معهما بأحكام المنطق وخصوصياته 

ة والشـعر قـد عـدّا لى حلقات المنطـق الأرسـطيّ فـي ترتيبـه المـوروث عـن السـريان نجـد أنّ الخطابـوبنظرة سريعة إ
  : وكان ترتيب تلك الحلقات كالآتي ، آخر حلقتين فيه

                                                                            . )قاطيغورياس : ( ـ  المقولات العشر  1
   ) .باري آرمينياس : ( ــبارة  ــ  العـ 2
                                                     ) .أنالوطيقا الاولى : ( ـياس أو التحليلات الأولى ـ  القـــ 3



2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني ـ ديسمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

181 

                                           ) .أنالوطيقا الثـانية : ( ــان أو التحليلات الثانية ـ  البرهـ 4
                                           ) .ــقا طوبي: ( ـدل أو صناعة الحجاج جــــ  ال 5
في منطـق السوفسـطائيّين القـائم علـى  الموجود ، وهي إثبات الخداع) قا سوفيسطي: ( ـيط أو الحكمة المموّهة ــ  الأغالـ 6

                                             .القياس الظاهريّ لا الحقيقيّ 
                    أي صلة التفكير بالمعرفة ، يعني كيف يعرف الإنسان ؟: ـ  نظريّة المعرفة  7
                                                                            .   )وريقا ــريط: ( ــابة ـ  الخطــ 8
  ) .ـطيقا بوييــ: ( ـــعر ـ  الشــ 9

، ويصـرّ الأرسـطيون المحـدثون التي تعني الآلة فـي لغـتهم" انون الأورج" على كتب المنطق هذه كلمة  وقد أطلق
  . على إخراج الخطابة والشعر من جملة الأورجانون هذه 
رج خاصّـة علـى أنّـه نـوع مـن أنـواع القيـاس ، فالأقاويـل عنـدهم لا تخـومن ثمّ نظر الفلاسفة المسلمون إلى الشعر 

  :التالية وهي ما أسموه بالصّنائع الخمس  عن أحد الوجوه
                                                                              .يقينيّة / فهي برهانيّة ، ونتيجتها : ـ  صادقة كليّة  1
                                                   .ظنيّة / فهي جدليّة ، ونتيجتها : ـ  صادقة بالبعض على الأكثر  2 
                                       . مغلّطة / فهي سوفسطائيّة ، ونتيجتها : ـ  صادقة بالبعض على الأقلّ  3 
                                              .مقنعة / فهي خطبيّة ، ونتيجتها : ـ  متساوية الصدق والكذب  4
  .مخيّلة / فهي شعريّة ، ونتيجتها : ـ  كاذبة كليّة  5

فالشــعر إذن ، يــأتي فــي آخــر رتبــة مــن هــذه القياســات الخمســة ، وهــو لا يوقــع تصــديقا وإنّمــا يوقــع تخــيّلا محرّكــا 
التــي قارنــت عنــد " التخييــل " للــنّفس إلــى انقبــاض أو انبســاط تجــاه مــا يخيّــل لهــا ، ومــن ثــمّ يتّضــح مــن أيــن جــاءت كلمــة 

  .، وهي بنت البيئة المنطقيّة أوّلا وقبل كلّ شيء " المحاكاة " ين معنى الفلاسفة المسلم

  :خاصّة " الشعر" العقليّة والفلسفيّة إلى الأدب و تسرّب النزعة
ن فقد كانت ترجمات منطق أرسطو والتلخيصات التي أجريت على خطابته وشعره إحدى البوّابات التي تعـانق وإذ

بـذلك كانـت علاقـة إيديولوجيّـة ، لسفة ، وربّ رمية من غير رام ، إلاّ أنّ علاقة المتكلّمين من خلالها الفنّ والأدب مع الف
أنّ جسـرا واضـحا قـد امتـدّ ـ هـو ولكـنّ الـذي يعنينـا ههنـا . ارتبطت في الأساس بتعليـل ظـاهرة الإعجـاز فـي القـرآن الكـريم 

ومــن خـلال هــذا الأدب والفــنّ مـن جهــة أخـرى ، لشـعر و الخيصـات ـ بــين الفلسـفة مــن جهـة و عبـر الترجمـات والشــروح والت
  . الجسر نفسه أخذت الفلسفة ومعانيها تتسرّب شيئا فشيئا إلى نصوص الأدب والشعر خاصّة 

لـم ، فـإنّ طبيعـة الشـعر العربـيّ المعـاني والأفكـار الفلسـفيّة بيسـرثر ذلـك الوعـاء الطيّـع الـذي تقبّـل نوإذا كان في ال
  . ي الشعر صلّب الرّافض للمعاني الفلسفيّة فوقد وقف التيّار النقدي المحافظ موقفه المتتتقبّل ذلك بسهولة ، خصوصا 

والأمثلــة علــى تســرّب الفلســفة إلــى الشــعر كثيــرة جــدّا ، نلحظهــا بوضــوح فــي تلــك الهجومــات المســعورة التــي شــنّها 
خـرقهم لعمـود الشـعر والتقاليـد  حـدثين بتهمـةوغيرهم مـن الم... رّي بعض قدماء النقّاد على أمثال أبي تمّام والمتنبي والمع

الفنيّـة الموروثــة فيــه ، وغمسـهم إيّــاه فــي مقـولات الفلســفة والكــلام ، ويــأتي علـى رأس تلــك الهجومــات مـا اتّهــم بــه الحــاتميّ 
  : قوله مثلا يورد من ذلك فالمتنبي من أخذ بعض معانيه من مقولات أرسطو ، 
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  اقلى الطّباع على النــّـكم        وتأبيراد من القلب نسيان

، " روم نقـل الطّبـاع عـن ذوي الأطمـاع شـديد الامتنـاع : "  مأخوذ مـن قـول الفلاسـفة ، فالمعنى هنا ، على زعم الحاتميّ 
  .)6( "وكلّ شيء يستطاع نقله إلاّ الطّباع : " ومنه قول أرسطو 

  : ومن ذلك قوله أيضا 
  ا الأجسامبارا       تعبت في مرادهـوإذا كانت النفوس ك

  .)7(" إذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغها : " فمردّه عندهم إلى قول الفلاسفة 
  : أيضا قوله هومن

  ك صادقة      أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورمـنرات ميذها نظـأع
  .)8(" م الذي يوهم النّاس أنّه سمين الوار الفقير إذا تشبّه بالغنيّ في الهيئة كان مثل : " فمردّه عندهم إلى قول الفلاسفة 

موقــف الحــاتمي الــذي أثبتــه كليّــة ، ولا موقــف أحمــد أمــين ونحــن لا نقــف مــن المتنبــي ، فــي مســألة التــأثر هــذه ، 
ؤكّـده ويوارد بقـوّة ، أنّ التـأثر بـالجوّ الفلسـفي العـامّ ذلك يعني و  ؛فيما نرىل الأمر بين بين ، وإنّما ينزّ  )9( الذي نفاه كليّة

، فغيــر وارد أرســطيّة كانــت أو غيرهــاالــنهم الــذي عــرف بــه المتنبــي إلــى المطالعــة ، وأمّــا القصــد إلــى معــان جزئيّــة بعينهــا 
، عميقـة  تج مـا أثـر عنـه مـن حكـم ومعـانأن تنـمـن شـأنها ونفسـيّة حقيقيّـة إطلاقا لما عرف به الرجل من معاناة وجدانيّة 

         : ولعلّ منها قوله 
  . لمُ ـة لا يظعل ـّـلفة ف ـّذا ع د     تجمن شيم النفوس فإن  والظّلم

هم ،  مــن أنّ الشــرّ ه بعضــفحــواه مــا ذهـب إليــو  وزن والقافيــة ؛فالبيـت هنــا محــض فكــر وفلسـفة إذا مــا جــرّد مــن الـ
مـن  إلـى اقتبـاس مثـل هـذا المعنـىعنـه ، ولكـن مـا الـذي يحـوج مجرّبـا كـالمتنبي طـارئ والخيـر فـرع  الوجـودأصل في هذا 

  !الفلاسفة ؟
في سياق مـن الغمـوض والتعقيـد ، كمـا فـي  ولم يسلم شعر أبي تمّام أيضا من هذه الخطرات الفلسفيّة والكلاميّة ،

  :قوله يصف الخمر 
 .ءبت إلى آنــاـجاءت وما نسثة     ــان حديـبل الزمـوقديمة ق    ياءـوهر الأشد لقـبّوها جــق    هم ــميّة الأوصاف إلاّ أنّ ــجه

فجهميّة الأوصاف ، وجوهر الأشياء ، والزمان والقدم والحدوث ، كلّها مصـطلحات مـن إفـراز البيئـة الكلاميّـة والفلسـفيّة ، 
  . جمال البيت الشعريّ ، كما استقرّ في أذهان النقاد والبلاغيين يومها يفسد إعمال الفكر فيها 

 افنّـدوالشعر مزجا ظـاهرا فـي مثـل قولـه م مزج بين الفلسفةويضمّ إلى هؤلاء حكيم المعرّة وشاعر الفلاسفة ، الذي 
  :قول الفلاسفة بخلود الرّوح دون الجسد 

  مالا تحشر الأجساد قلـت إليك     م والطبيب كلاهـما ـجّ ـمنـقـال ال
  . وإن صحّ قولي فالخسار عليكما  إن كان رأيكـما فلست بخاسـر    

  .، من معتزلة ومن احتكّ بهم ، ممّا يضيق المقام عن ذكره  وقس على ذلك ما ورد في أشعار المتكلّمين
، بـدءا وأسـرع الشـعر فـإنّ طريقهـا إلـى النثـر قبـل ذلـك كـان أيسـر إلـى  طريقهاوكما عرفت تلك الخطرات الفلسفيّة 

دامـة مــن بكتابـات الجـاحظ ومـرورا بقدامـة بـن جعفــر فعبـد القـاهر الجرجـاني ثـمّ وصـولا إلــى حـازم القرطـاجني ؛ فقـد أفـاد ق
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في الفلسـفة الأولـى ، كمـا أفـاد حـازم فيمـا بعـد مـن فلسـفة أرسـطو فـي المحاكـاة والتخييـل ، كمـا " المادة والصّورة " مبحث 
  .سيأتي 

  :نقطة التّقاطع بين الفلسفة والفنّ عموما 
ار، تعــيّن الفلســفة والأدب فــي مســتوى المعــاني والأفكــوإذا أثبتــت النصــوص هــذا الاتّصــال والتقــاطع الواضــح بــين 

علينا بعد ذلك رصد نقطة التقاطع بين النشاطين المذكورين في المسـتوى المنهجـي والدّراسـيّ ، وقـد ألمحنـا سـابقا إلـى أنّ 
بـداع نقطة التقاطع تلك قد تمثلت في عنصر الجمال أي الظاهرة الجماليّة ، التـي سـوّغت للفلاسـفة الحـديث فـي الفـنّ والإ

ينا الظاهرة الجماليّة هنا ببسـط شـيء عـن فلسـفة الجمـال وبعـض مـا أفرزتـه منـذ أفلاطـون وحتـى وتلحّ عل. والتذوّق والنقد 
  .المدارس الحديثة التي أقحمت المنهج التجريبيّ على الظاهرة الجماليّة 

 الطبيعة أو في الفنّ ، فجاء أفلاطون بفكرة النفـع والخيريّـة لقد تساءل الفلاسفة من قديم في سرّ الجمال سواء في
والقرب من صورة المثال ، فورثنا عنه فكرة الجمع بين المفيد والممتع، وعلى النقيض منه يأتي كانط في العصر الحديث 
بفكرة الجميل لذاته ولتكوينه ، مزيحا بذلك فكرة الغائيّة في الجمال ؛ فالجميل جميل لتكوينـه الخـاصّ لا لأنّـه يحقّـق غايـة 

دنا إلــى أفلــوطين وجــدنا أنّ الشــيء الجميــل هــو جميــل لمــا يكــون فيــه مــن روح ومعنــى عــبعينهــا أو نفعــا بعينــه ، فــإذا مــا 
ثـمّ . يجعلانه وسيطا يصل الإنسان المتأمّل بـاالله ؛ فسـرّ الجمـال عنـده كـامن فـي الصّـورة التـي تـدرك بالعقـل لا بـالحواسّ 

،  يّ ضـــوعيّ يعلـــو فـــوق الواقـــع الحسّـــجـــاء الجمـــاليّون المعاصـــرون باتجـــاه نظـــريّ ميتـــافيزيقيّ يقـــول بمصـــدر للجمـــال المو 
وباتجــاه ســانتيانا ، علــى اخــتلاف بيــنهم فــي التفاصــيل ، . كروتشــي ، وروســكين ، وتولســتوي ، ونيتشــه ، وج. ب: ومــنهم

ثان تجريبيّ تعامل أصحابه مع الظاهرة الجماليّة على أنّهـا موضـوع مـن مواضـيع العلـم الصّـرفة ، مطبّقـين عليهـا منـاهج 
ـــ ـــم التجريب ـــذهبيّ ، ودوركـــايم : يّ ، ومـــن أعـــلام هـــذا الاتجـــاه العل ـــه ، وقطاعـــه ال ـــر بإحصـــائيّاته ، وبيانات ـــم فخن بفكـــرة عل

، ثــمّ هــاربرت بفكــرة علــم الجمــال النفســي، ثــمّ فونــدت بفكــرة علــم الجمــال الفســيولوجي ، ثــمّ جرانــت ألــن الاجتمــاع الجمــالي 
البيئــة والزمــان  :التاريخيــة الحضــارية  اصــرعنضــعا الجمــال لل، مخ، ثــمّ تــين ظــرة الاجتماعيــة الجــادّة صــاحب النسبينســر 
لـولا أنّـه انقلـب فيمـا ،  ق فكـرة التفسـير الاجتمـاعي للجمـال، متأثرا بمثاليّة هيجل ، ليعمّ  شارل لالويأتي ، وأخيرا والجنس 

  .متنائيا بالجمال عن العلم ومناهجه الصّوفيّ  بعد إلى التفسير
ن بموضوعيّة الجمال وعينيّته ، وقال آخرون بذاتيّته متأثرين بعلم الـنفس ، كمـا قـال وقد قال بعض هؤلاء المحدثي

  .)10(هرة موضوعيّة ذاتيّة في آن واحد فريق ثالث بالجمع بين الصّفتين ؛ أي أنّ هذه الظا
، فـإنّ مـنهم  بعـد ردّتـهالنقّـاد إقحـام المنـاهج العلميّـة علـى الظـاهرة الجماليّـة ومـنهم شـال لالـو وكما استفظع بعض 

أيضـا مـن بــالغ فـي تأييــده مشـبّها ضــرورة ذلـك التفكيــر النّقـديّ بضـرورة الانتقــال مـن شــفافيّة الحـدس إلــى صـرامة العقــل ، 
  .)11(الم الشريعة كما يقول المتصوّفة ومن آفاق عالم الحقيقة إلى ضوابط ع

سبانه في النظريّة الجماليّة الإسلاميّة ، موقف متميّز في هذا الباب ، يمكن ح )12(قد كان لأبي حامد الغزاليّ و 
جمــال عقلــيّ  ، وجمــال وجــدانيّ أو روحــيّ ، وقــد فصــل الغزالــيّ و جمــال حسّــيّ ، : حــين قسّــمها إلــى ثلاثــة أقســام وذلــك 

 ةاهر اهرة لا بالظــاهرة نفســها ، وجعــل ظــبوضــوح بــين الظــاهرة الجماليّــة وأحكــام الحــلال والحــرام التــي تتعلّــق بموضــوع الظــ
   . االله عزّ في علاهمال كلّها آية ساطعة على الجميل المطلق الج
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وممّا يؤكّد علاقة الفلسفة بالأدب ، ما تمّ بين الاثنين من تأثر رصده بعض الدّارسين في رؤى المدرسة التكعيبيّة 
ى المـــدارس التجريديّـــة المتــأثرة بالمـــذهب الفلســفيّ الفيثـــاغوريّ ، الــذي فسّـــر الكـــون تفســيرا عـــدديّا وهندســيّا ، وكـــذا فــي رؤ 

عنــد أفلاطــون ؛ فالفنّــان التجريــديّ يثبــت مــن الشــجرة جوهرهــا ومثالهــا " المثــل " لتــي ترتــدّ فــي أصــولها إلــى فكــرة الحديثــة ا
أو الصّورة والشكل عند أرسطو ، " الفورم " في تأثر الفنّ الكلاسيكيّ بفكرة ونجد ذلك أيضا . العاري من الأوراق والثمار 

الخــاصّ ، وقــد تمثــل ذلــك فــي  ملامــح العــامّ فــي ؛ أي تحســسالأشــياء مــن الوجــود بــالقوّة إلــى الوجــود بالفعــل أي انتقــال 
  .)13( المدارس التعبيريّة والسرياليّة التي تعدّ صدى لمدارس علم النفس وفكرة الشعور واللاشعور

  :بين الأصالة والتجديد من ملامح نقدنا القديم 
، كمـا يبـدو لنـا بشـكل الفلسفة والفـنّ والأدب والنّقـد: بيعيّ بين تلك الأنساق المعرفيّةطع الطممّا سبق يتأكّد لنا التقا

خاصّ أنّ النّقد الأدبيّ قد استلهم عبر تاريخه الفلسفة فيما حدّدته مـن مفـاهيم وغايـات ، متتبّعـا مـدى تحقيـق الفـنّ عمومـا 
  عند العرب ؟ الأدبيّ عموما فما مدى انطباقه على النقد إذا كان ذلك شأن النقد الأدبيّ و لتلك الأسس والتحديدات؛ 

، وقـد عرفـت الحيـاة الأدبيّــة فـي العصـر الجـاهليّ إلـى جانــب كـان الشـعر ديـوان العـرب وسـجلّ مفــاخرهم ومـآثرهم 
عرفتهـا الشعر الرّائق خطرات نقديّة انبنت أساسا على الذوق والانطباع العامّ ، تحت سلطة جمهور الأسواق الأدبيّة التي 

مكّة خاصّة ، وكان من أحكـامهم النقديّـة غيـر المعلّلـة آنـذاك إجمـاعهم علـى تفضـيل سـبع أو عشـر مـن القصـائد الطّـوال 
الموازنــات بــين الشــعراء ، ولــم تخــل أحيانــا مــن بعــض لــم تخــرج أحكــامهم تلــك عــن طــابع ، و " المعلّقــات " التــي ســمّيت بـــ 

والخنســاء وحسّــان ، فقــدّم الأعشــى علــى  نّابغــة بــين الأعشــىة التــي أجراهــا الالتعليـل ، وخيــر مثــال علــى ذلــك تلــك الموازنــ
  : الخنساء، وقدّم هذه على حسّان ، ممّا جعل حسّانا يتحدّى ببيته الشهير 

  طرن من نجدة دمـانا يقلجفنات الغرّ يلمعن بالضحى      وأسيافـلنا ا
قبل النّابغة ، لعلّه يعدّ من بواكير النقـد المعلّـل ؛ وذلـك  إلى نقد بلاغيّ دقيق من يتحدّ ولكنّه عرّض نفسه بهذا ال

( حين أوحى إليه بأنّ الجفان أبلـغ فـي الدلالـة علـى الكثـرة مـن الجفنـات لمـا بـين جمـع الكثـرة وجمـع القلـّة مـن فـرق ، وأنّ 
أبلـغ ) يجـرين ( كلمـة  ، لأنّ الضـيف أكثـر طروقـا بالليـل ، وأنّ ) يلمعـن بالضـحى ( أبلغ في المدح مـن ) يبرقن بالدّجى 
إلى آخر الرّواية ، التي شهدت الأحياء العربيّة ، فضلا عن أسـواقها ) ... يقطرن ( بانصباب الدم من كلمة في الإيحاء 
  .)14( ، مثيلات لها

وجاء الإسلام بعد ذلك ليحدث تغييره الشامل لجميع جوانب الحياة ، بفعـل نصّـي القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف 
ذين أثــّرا فــي اللغــة والأدب تــأثيرا بالغــا ، طــال الألفــاظ والمعــاني والأســاليب وكــذا المقــاييس النقديّــة والبلاغيّــة ، وازداد ، اللــ

ــا فــي ظــلّ البيــان القرآنــيّ ، وحمــل الشــعر رســالة جديــدة أخــرج بهــا مــن بهــرج العبــارة وتافــه المواضــيع ،  الــذوق الفنــيّ رقيّ
، وانحســرت دائــرة الكــذب وكــذا الغلــوّ والتنــاقض ، ولعــلّ خيــر مثــال علــى نقــد هــذا ورجحــت فيــه كفّــة المعنــى علــى اللفــظ 

: هـل تـروي لشـاعر الشـعراء ؟ فقـال ابـن عبّـاس : العصر ما يروى عن سيّدنا عمر بن الخطّاب ، حين سأل ابن عبّاس 
  : ومن هو يا أمير المؤمنين ، قال الذي يقول 

  اس ليس بمخـلدـد النّ نّ حمـكوليخلد النّاس أخلدوا      ولو أنّ حمدا 
فـي الكـلام ، وكـان لأنّه لم يكـن يعاضـل : وأجابه عمر ! ذلك زهير ، فبم كان شاعر الشعراء ؟: قال ابن عبّاس 

 وتـوحي هـذه الرّوايـة ومـا شـاكلها بالأسـاس الـدّينيّ والأخلاقـيّ . )15( يتجنّب وحشـيّ الشـعر ، ولـم يمـدح أحـدا إلاّ بمـا فيـه
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نقد في هذا العصر ، وقد استمرّ الأمر على ذلك طوال العهد الرّاشديّ ؛ فقبلوا من الشعر مـا لـم يخـالف الذي قام عليه ال
ــة ولكــن بشــرط ألاّ  ــدّين والأخــلاق دون تــدنّ فــي الــذوق ، لقــد قــيّم الشــعر يومهــا بجمالــه المــألوف فــي الجاهليّ مضــمونه ال

رقـان ـ السـجن حتـى حطيئـة ـ مقابـل هجائـه الجميـل والـدّامغ للزبيتعارض مع القيم الإسلاميّة الجديدة ، ولذلك كـان جـزاء ال
  .صرح أخلاق المجتمع الفاضل ، ولو بسبائك الفنّ الرّائق سوّل له نفسه خرق يكون عبرة لمن ت

وبداية من أواخر العصر الأمويّ وطوال العصر العبّاسيّ ، أي من القرن الثاني إلى نهاية القرن الخامس للهجـرة 
مـن فهـم  لعلـوم كثيـرة اتخـذتقد نشطت حركـة التـدوين فـي الحـديث واللغـة والشـعر ، وكانـت الانطلاقـة المدهشـة تقريبا ، ف

القرآن الكريم نواة وهدفا ، وقد حظيت علوم العربيّة بحظ وافر من ذلك النشاط ، ويأتي النقـد وسـليلته البلاغـة فـي الدرجـة 
م وشروط تأثيره انطلاقا من القرآن ورجوعا على الشعر العربيّ فـي حـدود لتناولهما جماليات الكلاالثانية بعد النحو واللغة 

  .عصر الاحتجاج 
ولم يلبث ذلك النشـاط أن تـأثّر بـالجوّ الثقـافيّ الجديـد ومـا عرفـه مـن تنـوّع عبـر الترجمـات ، ولـم يـنج الأدب ونقـده 

فريــق ارتمــى فـي أحضــانه ولــم يــرض بــه  :ن مواجهــة ذلـك الجديــد فــريقيوانقســم النــاس فــي خـلال ذلــك مــن تجديــد وتـأثّر ، 
  .بديلا ، وفريق وقف متحفظا تجاهه مدافعا عن أصالته وقيمه العربيّة الصّافية في الحياة وفي الأدب ونقده 

يشمل اتّجـاه أوّلهما التيّار العربيّ الأصيل و : قد برياح التجديد تلك تبلوره في تيّارين كبيرين ر النومن علامات تأث
ثـمّ اتجـاه النقـاد المحـافظين كامتـداد لـه ، ثـمّ  لهم فضل الرّيادة في النقد العربيّ المتخصّص ،رواة ، الذين كان اللغويّين ال

الاتجاه الفنيّ ممثلا في الشعراء والكتاب ومن وقف إلى جانبهم ، ثمّ الاتجاه الكلاميّ الذي تكفّل بقضايا الإعجاز وكانت 
الذي شمل الفلاسفة الشرّاح ومن حـذا حـذوهم مـن الشـعراء ني التيّارين فالتيّار اليونانيّ له بالتيّار اليونانيّ صلات ، أمّا ثا

  .والأدباء المحدثين أو النقاد المناصرين لهم 
لغة ، وضمّ لفيفا من علماء الء حركة جمع الشعر القديم وتدوينه، فقد تزامن تشكّله مع بدأمّا اتجاه الرّواة اللغويّين

) هــ214.ت(، ومـنهم الأصـمعيّ )هــ154.ت(؛ منهم أبو عمرو بـن العـلاء أحـد القـرّاء السّـبعة والقرّاء والنحو ورواة الشعر
ــــب ، ومــــنهم خلــــف )ـهــــ209.ت(، ومــــنهم أبــــو عبيــــدة معمــــر بــــن المثنّــــى بالبلبــــل لمــــا روى مــــن الشــــعر الحســــن الــــذي لقّ
ـــة العـــرب فيمـــا يـــروون) هــــ180.ت(الأحمـــر الملاحظـــات النحويّـــة واللغويّـــة  ، وقـــد ورد نقـــد هـــؤلاء فـــي شـــكلواضـــع لاميّ

جزئيّـا ذوقيّـا  معظمـهكـان فـي ومـن أهـمّ سـمات هـذا النقـد أنّـه  .ل ابـن سـلاّم فـي طبقاتـه شـيئا منهـاوالعروضيّة ، التـي سـجّ 
اء ، وانصـبّ علــى التمييـز بــين أسـاليب الشــعر حيح الشـعر مــن منحولـه قبــل كـلّ شــيء، كمــا أنّـه عنــي بفـرز صــغيـر معلـّل

ايـة النقـد وطبقاته يعدّ بحقّ بد) هـ232 .ت(، ولكنّ هذا الاتجاه بزعامة ابن سلاّم الجمحيّ لفاظ والمعانيومناحيهم في الأ
، وهـوّن مـن شـأن الشـعراء المحـدثين طبقاتـه إلـى جـاهليّين وإسـلاميّين الشـعراء فـي ابن سلام ، لقد قسّمالعربيّ المتخصّص

كأبعار الظباء تشمّ لها ريحا طيّبة أوّل عهدها ثمّ تعود  «انت أشعارهم الذين حادوا عن اللغة الصّافية والذوق السليم ، فك
ــا أشــعار القــدماء فهــي كالمســك كلّمــا حرّكتــه ازداد طيبــا  ، وبمثــل هــذه الأحكــام انــدلعت )16( »إلــى رائحــة الأبعــار ، أمّ

   .كبيرا منها جانبا  "الشعر قد ن" و" الوساطة " و" البديع  "المعركة الطّاحنة بين القدماء والمحدثين ، وصوّر كلّ من
، وقــد تحــدّدت تلميــذ الجــاحظ )هـــ276.ت(ويــأتي امتــدادا لهــذا الاتجــاه اتجــاه النقــاد المحــافظين بزعامــة ابــن قتيبــة 

، كمــا قبلــوا امتــدادا لاتجــاه الــرواة اللغــويين، دون رفــض لــذوق الجمهــور الجديــد خصــائص هــذا الاتجــاه كمــا ذكرنــا بكونــه
، وقـد وقـف شـيخ المحـافظين ابـن قتيبـة ها على الثقافة العربيّة الأصيلةالدّخيلة مع مقاومة عنيفة لطغيانأطرافا من الثقافة 
المحــدثين الــذين خرقـوا نظــام القصــيدة العربيّـة أمثــال بشّـار ثــمّ أبــي نـوّاس ، ولقــد كــان لأبـي تمّــام بصــنعته  فـي وجــه أولئـك
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، وكان ركوب الجدل وسـيلة هـؤلاء النقـاد في تسعير نيران النقد المحافظ رز، ثمّ المتنبي بتجبّره على اللغة دور باالمعنويّة
، ومــا )17(هــم وقفــوا مــع الطّبــع ضــدّ الصّــنعة ، كمــا أنّ يهم مــن أنصــار الثقافــة اليونانيّــةفــي مواجهــة تمــرّد المحــدثين ومؤيّــد

في المعاني والتراكيب النحويّـة، أمّـا  ةـ وهي صفة في الأصوات اللغويّة ـ مضافا إليها السهولة وهي صفالطّبع إلاّ العذوبة
  . الصّنعة فهي ثمرة إعمال الذهن في المعاني والتراكيب لابتكار الجديد ، ولذلك كانت منافية عندهم لجودة الصّياغة 

ولقد ترتّب على الصّدام الساخن بين المحافظين والمحدثين دفاع قدامة عـن أبـي تمّـام فيمـا عابـه بـه ابـن المعتـز، 
  ).18(مدي والوساطة للقاضي الجرجانيّ الموازنة للآ: من ثمار ذلك بروز أهمّ كتابين في النقد التطبيقيّ وهما  كما كان

أمّا أصحاب الاتجاه الفني فيمثلهم من الشعراء أمثال أبي تمّام والمتنبي الذين غمسوا الشعر في الفلسفة وتجاوزوا 
ــاب أمثــال ابــن الزيّــات والصّــابي  الصّــنعةمــا حســن ســبكه فــي عــرف المحــافظين وآثــر الطّبــع علــى  ، كمــا يمثلــه مــن الكتّ

وغيرهما من أولئك الذين أشاد الجاحظ بذوقهم ، وأمثال قدامة بن جعفر ممّن اشتغل بديوان الخراج وألمّ بشيء مـن علـوم 
ة البيئة الفنيّة الجديدة ، وقد عكست هذه الفئ )19(كتاباته  ابن قتيبة بشدّة في بعض الأوائل ، وهؤلاء هم الذين هاجمهم 

لــى القلــوب ، وقــد ، والســهولة لتخــفّ عوز الإعجــاب، والأناقــة أو الرّونــق لتحــللفــت الأنظــار ، فــي حرصــها علــى الطّرافــة
غلب على هؤلاء النقاد العزوف عن المناقشات اللغويّة والفلسفيّة إلاّ في القليل النّادر ، ولم يهتمّوا كثيرا بالسرقات ، وإنّما 

، ويعــدّ ابــن  ، دون مبالغــة فــي التحليــل ، كمــا تجــاوزوا التفريعــات وأكثــروا مــن الشــواهد وا بمزايــا الصّــناعة والأســلوباهتمّــ
   .وبما صوّر من بؤر الصّراع بين القدماء والمحدثين  خير مثال لهذا الاتجاه ، المعتز بما سجّله من البديع في كتابه 

فـي هـذا المجـال كزا حول قضـيّة الإعجـاز القرآنـيّ ، فقـد تأسّسـت مبـاحثهم ويأتي الاتجاه الكلاميّ بعد ذلك ، متمر 
؟ وقـد دفـع  )20( هو المعنى واللفظ معـا أم المعنـى فقـط واللفـظ للرّسـولالموحى به هل : على التفكير في طبيعة الوحي 

  . م اللغة وحاجة المستعربين خاصّة إلى فهم القرآن الكريمنضج علو  هذا الاتجاه إلى الظهور
" ، و لأبـي عبيـدة " مجـاز القـرآن " عبـر وقد مرّ التأليف في إعجاز القرآن بمرحلة التفسير اللغوي لمعاني القرآن 

ضـوع ب فـي مو صار إلى مرحلة التصنيف العلميّ المبـوّ ، ثمّ لابن قتيبة " تأويل مشكل القرآن " للفرّاء ، و" معاني القرآن 
  : ، هي  )21( ، عبر ثلاثة كتب مشهورة للهجرةفي نهاية القرن الرّابع  عجازالإ
                                                                   ).هـ386. ت(  للرمّاني :  النّكت في إعجاز القرآن   ـ 1
                                                  ).هـ388. ت(  طّابيللخ: قرآنـاز الـإعج ناـبي   ـ 2
    .)هـ403. ت(  نيّ للباقلاّ :  آنر ــــاز القـإعج  ـ  3

تفصـيل دقـة ال:  نئيبشـي هـازت عنوتميّـ ،ومـن نقـاد الشـعر لهـا ويـة السـابقةلتفاسـير اللغلكتـب مـن اذه ادت هوقد أفا
مــن تلــك الكتــب  تميّــز بــه كــلّ ا النظــر عمّــ وبصــرففــي الأســاليب ، ســباب التــأثير حســن التعليــل لأبلاغيّــة مــع ســام القللأ
واحــد مــنهم هــو و الجــاحظ   ، إذ نجــدلفلاســفة أمــر ثابــت بقــوّة غيــرهم مــن علمــاء الكــلام با، فــإنّ علاقــة أصــحابها و ثــة ثلالا

  .)22( بين علم الكلام أو الدّين والفلسفة الذي يجمع أنّ العالم عندهم هويؤكّد منذ البدايات 
ع عنـه ، وصـرفتهم عـن جـاز القرآنـي ومـا تفـرّ لممبـاحثهم فـي احصـرت  نميالمتكلّ  ت الاعتقاديّة لدىولكنّ المنطلقا

  .للشّعر كما فعل الفلاسفة  تفصيل القول في الخصائص النوعيّة
كتـاب  مّـاأ لأرسـطو؛ شّـعرانطلاقا من معرفـة العـرب بكتـابي الخطابـة والتشكّله  فيبدأ اليونانيي أ الثاني ارأمّا التيّ 
يضـا تفسـيره أ يعـزى للفـارابي كمـا، رة جـلله الثالـث  قرنــــني وبدايـة الاثـّالرن ــــعلى ما يبدو بين نهاية الق ترجمالخطابة فقد 

مّــا أ .طــق أرســطو خاصــة بكتــاب الخطابــة ومن تــأثر الجــاحظ )23( بعضــهمرجّــح  ، وقــد يجــر هالرّابــع فــي بدايــة القــرن ال
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ني لحـازم القرطـاج" الأدبـاء  ء وسـراجمنهـاج البلغـا" : معرفـة كتـاب بعـده مقطوعـا بـ ار ـــأمأثر به ــتات الــب قدــف الشّعر كتاب
 القــرن الرابــعائي فــي بدايــة القنّــنس ابــن يــو  تــىم بشــرأبــي مــن قبــل الشّــعر  قــد تــرجم كتــابو ،  )للهجــرة  القــرن الســابع .(

  .)24( ب فهرست ابن النديمحسثالث الهجري أيضا في أوائل القرن ال، كما اختصره الكندي  ).هـ 328.ت( الهجري
نقد  "واضحة في كتابه آثار الفكر اليوناني بدت ، فقد ق أرسطومنطحا لبن جعفر هو نفسه شار وحين كان قدامة 

عيـوب كـلّ  ثـمّ ، ف نعـوت كـلّ قسـم، ثـمّ وصـامهسـ، ثـمّ بيـان أقةر بالطريقـة الفلسـفيّ ذلك فـي حـدّه الشّـعتجلى  وقد ،" الشّعر
"  هحـين يأخـذ بفكـر بتلـك الفلسـفة الأولـى  ة أكثـر تـأثيراويبـدو قدامـ، يميّـز جيّـده مـن رديئـه قامة علم للشّعر، في سبيل إقسم

، غــراضعنــده هــي المعــاني والأفالمــادة ؛ " المقفــى الــذي لــه معنــى  الكــلام المــوزون: " بأنــهلحــدّ الشّــعر " المــادة والصــورة 
لرّفعــة ، فاعر بــالأخلاقذلــك إلــى علاقــة الشّــ يتعــرّض مــن خــلالو . لتلــك الأغــراض والمعــانيهــي نظــم الشّــاعر  والصــورة

صـــورته النظر إلـــى الشـــعر أو يقـــبح بـــوإنّمـــا يحســـن ، أي للمـــادةصـــفات للأغـــراض والمعـــاني  والضـــعة والشّـــرف والخسّـــة
  .هتغايوص

والفاعلـة الهيولانيّـة والصـوريّة : حـول العلـل الأربـعحين طبّق فكرة أرسـطو بتلك الفلسفة  اأيضا متأثّر يبدو الآمدي و 
فهمـا ولكـنّ قدامـة كـان أعمـق فـي الشّـعر وليسـت بأصـل  نافلـةاللطيفـة إلى أنّ المعاني  ، وانتهىماميّة على نقد الشّعروالت

  .منه للفكرة
العجيب ألاّ يـرد  عه على مطّلع ، ولكنّ تخفى مواض بالفلسفة اليونانيّة أمر لا " نقد الشّعر " قدامة في كتابه وتأثّر

  . للشّعر نف الذّكرالآعريفه ذكر من ت للمحاكاة
ر بفلســـفة أرســـطو افالتـــأثر السّــ" جــه منها "لنــا عبـــر  ســـابع الهجــري ليكشـــفالقــرن الالقرطــاجني فـــي يــأتي حـــازم و 

وقد قسّـم ، اح رّ من الفلاسفة الشوالآمدي وقدامة وغيرهم عن سابقيه من النقاد العرب أمثال الجاحظ خاصة دون استغناء 
عليـه غلـب  رق الشّعريّة وقدفللطّ وثالثها للنظم أمّا رابعها  للمعاني، وثانيها  ،جعل أوّلها للألفاظأقسام  حازم منهاجه أربعة
شـرّاح وعلـى رأسـهم الواضـح بالفلاسـفة ال رهحاكـاة والتّخييـل تـأثّ في بحـث المكما بدا  .يل إلى المحدّثين الطابع النّظري والم

أثّر بهم الشـرّاح إلـى محاكـاة ن تعند حازم ومفإنّها قد انقلبت أرسطو محاكاة أفعال ،  ابن سينا ، وإذا كانت المحاكاة عند
  .معظمه الشّعر العربي الذّاتي في طلق كان نذوات لأنّ الم
أوّلا ، ثــمّ شـروح الفلاسـفة وتلخيصــاتهم عبــر ترجمـات السّـريان اليونـانيّ  نّقـديّ ار اليّــيتبـيّن لنــا كيـف تشـكّل الت هكـذا

د العربـي مصـطلحات ثـمّ عـرف النّقـومـن ثالثـا وأخيـرا ؛ ربـيّ بلاغيـين والنّقـاد لكـلّ ذلـك علـى الشّـعر العثانيا ، ثـمّ تطبيـق ال
سـنرى مـدى تسـرّبه ظمـه جيّـدا ، وهـو مـا وغيرهـا ممّـا يبـدو أنّ نقـدنا القـديم لـم يه ...ييل ، والتّغييـر ، والتّخالمحاكاة: مثل 

  .إلى النّقد الأندلسي فيما بعد 

  :الفلسفي في الأندلس وأسبابه  تعثّر النّشاط
إلــى بـــلاد لنـــا أن نقفــز بعـــدها ، و بالتيّــار اليونـــاني خاصــة زة عــن نقـــدنا العربــي القـــديم ومــدى تـــأثّره تلــك نبــذة وجيـــ

مـن خـلال ذلـك الهـامش سفة المسلمين هناك ، وعن علاقتهم بالأدب ونقـده ، ولنتحسّـس لنعرف شيئا عن الفلا، الأندلس 
  . ناك هالأندلس من علاقة الفلسفة والفلاسفة بالأدب ونقده الذي مثّلته 

المؤسّسـتان  ت، وتواطـأفتح الأنـدلس إلـى سـقوطها ، تعثـّرا كبيـرا عموما ، في رحلته من  لقد تعثّر النّشاط الفلسفيّ 
مـوي ، ولـم تتحـرّك الهمـم إلـى طلـب علـوم طوال عهد الولاة وردحا غير يسـير مـن العهـد الأ هضعلى رف السياسيّة والدينيّة
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والعلمـي بعـد أن حقـقّ أبـوه الأدبـي الذي مال إلى صنع المجد ،  ).هـ366 ـ 350(إلاّ في عهد الحكم المستنصر الأوائل 
عرف عند الدّارسين  حتّىالحكم في دفع عجلة النّشاط الفلسفي  وساهم ، السّياسي الكافي الاستقرارمن النّاصر عبد الرّح

فـي التعليـق عليهـا بـرأيّ كتـب والمسـاهمة ال اسـتجلاب فـيمـا بذلـه هـذا الرّجـل وغنيّ عن البيـان ، " الأندلس   مأمون "  بـ
  .حصيف وذوق رفيع 

، وأصــبحت مكافحتهــا ومطــاردة مــن جديــد زمــام الأمــور حتّــى نكبــت الفلســفة ى المنصــور العــامريّ ولكــن مــا أن تــولّ 
مّـة إ مـا يكـون تـرميهم العا، وبقـي أمـر الفلاسـفة علـى أسـو حاجة في نفس المنصور ، ل )25( شيئا رسميّا في الدّولةأهلها 

طفيل حلقـة وصـل  ابنمثّل المنصور الموحّديّ ، الذي اهتمّ بالفلسفة والفلاسفة ، و زّندقة ، إلى أيّام أبي يعقوب يوسف بال
  .واجتمع له من كتب الفلسفة الشّيء الكثير بينه وبينهم ، 

ظافر من العوامـل ت قدفضربت على هذا النّشاط المعرفي في الأندلس ، التي أنواع الحصار  وعلى الرّغم من كلّ 
، فهـو مـن طبيعـة الإنسـان ، ولع النّاس بكـلّ ممنـوع أبقى على حياته ، ويأتي على رأس تلك العوامل الظّاهرة والخفيّة ما 

ــة التــي  افضــي ــه تعــالى ر إليهــا يشــيإلــى ذلــك طبيعــة الإنســان الجدليّ  ، )26( "وكــان الإنســان أكثــر شــيء جــدلا : " قول
مــا لأبــي ولا يخفــى . الفــتن التــي عرفتهــا الأنــدلس لهــذا النّشــاط فــي الغالــب بالقلاقــل و ين انشــغال المــراقبأضــف إلــى ذلــك 

  .وجمع متفرّقه  رعاية هذا النّشاط دور في منيوسف المنصور يعقوب 
أوردها صاحب الـدّخيرة ، وهو ما توحي به أبيات الشّعرتسرّبه فيما بعد إلى ، يؤكد بقاء هذا النّشاط الفلسفيومما 

  :، يقول أبو عامر هذا وخلود النّفس الفردية لحشر الأجساد الفلاسفة  نكارإبن نوار ، في تأكيد فكرة  أبي عامر رللشّاع
  ابنوا في الطّين فوقي ما بنو وا        و ـنوني ومضـقومي دفيا لَ 
  واـــــــــكــزأيّ بــجأيّ  يـــونـــكــوب        تا ـّرأوني ميشعري إذ  ليت

  : إلى أن يقول 
                                           إن كانوا دروا " فأليفرقة الت"        وىس ـوا فيّ م ندبـأراهما 

يضــاف  تهــا الأنــدلسفالتــي عر  ة التّنصــيريّةوالانقلابــات السّياســيّة والحــروب الصّــليبيّ عصّــب الــدّيني ولكــنّ ريــاح التّ 
وبوفـاة ، تـذوي تـدريجيّا هنـاك التي راحت أوراقها شرق كانت أقوى وأعتى من شجرة الفلسفة يها هجومات الغزالي في المإل

جـاء بعـد ذلـك مـن النّقـاد نّهـا تركـت آثارهـا فـيمن آخـر أوراق تلـك الفلسـفة ، إلاّ أ، تسقط  م1198/ هـ 495ابن رشد سنة 
المغربيّـة فـي النّقـد يمكـن القـول إنّ المدرسـة و وغيـرهم ، ... سي ، وابـن عميـرة السّجلماوالمكلاتي و حازم القرطاجنيّ أمثال 

  .  الأندلسحين أفل نجمه في مختلفة معرفيّة  أنساق الطّرح الفلسفي فيقد استأنفت 
ولئـــك لقــد كانــت لأ ؟ الفلاســفة بــالأدب ونقــده أولئــكفة فــي الأنــدلس فمــاذا عـــن علاقــة والفلاســهــذا شــأن الفلســفة 

،  لّفـات تاريخيّـة ونقديّـة فـي الأدب، وربّمـا مؤ  فقد أثـر عـن بعضـهم أشـعار فـي أغـراض مختلفـة، علاقة بالأدب  الفلاسفة
وابــن خمســين ، " العقــد الفريــد " صــاحب  ابــن أخعبــد ربّــه  بــنندلســيّة احســبوا فــي القائمــة الأالفلاســفة الــذين ومــن هــؤلاء 

، وابـن حـزم الظّـاهريّ  )هــ458.ت( بـن يوسـفأبـو الفضـل ي وحسـدا، ) هـ458.ت(سيدة الأندلسي  ، وابن )هـ454.ت(
بـن عبـد ، وأبو الصّلت أميّـة ) هـ521. ت( ، وابن السيّد البطليوسيّ  )هـ438بعد سنة . ت( ، وابن الوقشي )هـ456.ت(

ثـــمّ ابــن رشــد الحفيـــد ،  "حـــيّ بــن يقظــان"صــاحب رســالة ، وابــن طفيـــل ) هـــ533.ت(، وابــن باجـــة ) هـــ529.ت(العزيــز 
خاتمة النّشاط الذي كان  )هـ808.ت(ثمّ العلاّمة ابن خلدون  ، )هـ638. ت( وابن عربي كبير المتصوّفة ، )هـ595.ت(

  .الفلسفي هناك 
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كـابن حـزم  قـة صـريحة بالنّقـد الأدبـي ،كانـت لهـم علا ويلـة سـوى الفلاسـفة الـذينوليس يعنينـا مـن هـذه القائمـة الطّ 
ثـمّ حـازم الأرسطي في النّقـد ،  الاتجاهصة ، ثمّ ابن رشد الذي مثّلت تلخيصاته خلا قدتّجاه الأخلاقي في النّ الذي مثّل الا

الـذي لــم يخـرج فــي  نتقــائيّ ثــمّ ابـن خلــدون بمذهبـه الا، الفنّــي الأرسـطي  بالاتجـاهالقرطـاجنيّ الــذي مثـّل تــأثّر النّقـد العربــي 
  .المحافظ  الاتجاه مقولاتعن آرائه النّقديّة 

، ولـولا حضــور  بــدا هـزيلا بعـض الشّـيءالأدبـي لــدى البيئـة الفلسـفيّة فـي الأنـدلس  النّقـد هـامش أنّ والملاحـظ هنـا 
منظــور تنــاول الموضـوع مـن وهـو لـولا مــا أكّـدنا عليـه مــن البـدء . كلّيـة لقطعنـا بغيابــه  القرطـاجنّيوحــازم  الحفيـد ابـن رشـد

ناء باســـتث. طابعهـــا الإســـلاميّ العـــام ة لا تخـــرج عـــن مختلفـــ اربمشـــمـــن تحتهـــا  ائتلـــفميّة ، ومـــا الفلســـفة العربيّـــة الإســـلا
ولـذلك كلّـه لـم  والخيـال ،إلـى الـذّوق والتّجربـة الذاتيّـة باسـتناده  يختلف عن كلّ تلـك المشـاربصوفي طبعا الذي ال الاتجاه

  .فا في مقامنا هذا يكن مستهد

   :قبل مجيء ابن رشد المساهمة النّقديّة لفلاسفة الأندلس 
يـروم تحقيقـه الـذي اري ضـه الحعو ، وتمثـّل مشـر مـعمجت لأيّ  الاجتماعي في السّلوكقيم التي تتحكّم إنّ منظومة ال

ــة تتوحّــد فيــه جميــع أنشــطته ، عيــةبطريقــة واعيــة أو غيــر وا ــةالفكريّ تســطير أقــول إنّ هــذه القــيم قــد تكــون مــن  ،والوجدانيّ
 الاجتمــاعييرعــى ذلــك السّــلوك يــا كــان الأمــر فــإنّ الــذي ، وأوالفلاســفة، وقــد تكــون مــن تنظيــر المفكّــرين ةماويّ ســالأديــان ال

ثــمّ المثقّــف ثــمّ الحــاكم : متفاعلــة فيمــا بينهــا هــي، ثلاثــة أقطــاب ، فــي حــدود المعطيــات الزّمكانيّــة تهـذيبا وتثقيفــا أو العكــس
   .الرّعيّةعموم 

لاثــة ، رســم صــفحات ب الثّ تفــاعلا مثمــرا بــين تلــك الأقطــاالإســلاميّة عبــر تاريخهــا المديــد وقــد عرفــت المجتمعــات 
التّفاعـل دين وقد تمثـّل مـن خـلال ذلـك من خلال سيرة الرّسول والخلفاء الرّاشفي التّاريخ الإنساني كما يتّضح ذلك مشرقة 

لاقيّة برسالتهما الدّينيّة الأخ) ص(وسنّة الرّسول وع الإسلامي العريق ممثّلا في القرآن الكريم لمشر مع ا فمشرق والمشرّ ال
              .هما السّاحر وبيان

ولــم .  الرّاقــيالحضــاري معــزل عــن ذلــك المشــروع أخلاقيّــة جماليّــة بل الأدب كمؤسّســة اجتماعيّــة ــــــشكّ ـتن ـكـــيم ـولــ
، وجهـاز  عدبتـأثيره الـرّا مـن جهـاز سياسـي،  ر المؤسّسـات الإجتماعيّـة الفاعلـةو فـي حضـ لـلأدب تـأثيره الإيجـابي إلايكن 
بضــغطهما ، ام وثقافـة المجتمــعأو شـعبي يشــكّل الـرّأي العــوجهـاز جمهــوري  ، وواردة شــاردة لّ كـ فــي الحضـوردائــم دينـي 

المؤسّـس الأوّل  وقـد ضـمن،  مطـاف سـنّة اللـّه فـي خلقـهكلّ ذلك فـي نهايـة ال، كما يمثّل  تفاعل كل الأطرافالذي يمثّل 
عـن وكلّكم راع وكـلّ راع مسـؤول ... : "الـن قـيـراف حـك الأطـلـتـر لـمـثـمـالالتّفاعل ) ص(سيّدنا محمّد  للمجتمع الإسلاميّ 

                                         .)27( "رعيّته
قوّته ، لأنّ مشروعيّته و حزم ابن الأندلسي بريادة د سيطر على النّقالأخلاقي الذي هذا المنظور يستمدّ التيّار  من

كمــا وصــفه برئـة الجــوّ الأخلاقـي عه الحضــاري الإسـلامي ، يتــنفّس بمشــرو  ولاظــلّ موصـالأدب الـذي هــو مـادة ذلــك النّقـد 
إلـى  الانفـلاتيحـدث ذلـك  كرالآنفـة الـذّ  الاجتماعيـةعرى التّفاعل بـين الأقطـاب ، وفي ظلّ ضعف  )28( حسان عبّاسإ

،  اسـتثناءدون أيّ الأصيلة في كلّ العصور والبيئـات  الاجتماعيةته المشاريع بعض ظواهر الأدب المكشوف الذي رفض
  .وما حضوره كرمز للشّذوذ والهامشيّة درغم 
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يتعـانق فيـه إلـى ضـرب مـن الإلـزام الحيـاة ربطـا وثيقـا ، ودعـا و المشروع الحضـاري الإسـلامي بـين الأدب لقد ربط 
وبـين ، العبـارة قد جمع بين جمال المعنى وجمال فالقرآن الكريم خلاقي والمبدأ الجمالي في الحياة وفي الأدب ، المبدأ الأ

   .الكريم من الشّعر ما فيه الحكمة وسحر البيان، كما اصطفى الرّسول الصّدق والجمال الفنّي 
في تغل سأداة يمكن أن ت والشّعر خاصّة ، فهوالطبيعة المزدوجة للأدب  إلى من اليونانولقد تنبّه العرب كغيرهم 

مــن الشّــعر إنّ : " فــي الحــديث الشّــريف يّة التّبعيضــ) مــن(بــه وحي عــلّ ذلــك مــا تــل هــدم ، ولكــون معــو البنــاء ويمكــن أن ت
  .)29( "وإنّ من البيان لسحرا لحكمة 

) : " وكـان شـاعرا ( ن الحكـم قول معاوية لعبد الرّحمن بـ: منها وتوحي بتلك الازدواجية نصوص كثيرة في تراثنا 
فة في نفسها ، والهجاء فإنّك لا تعدو أن تعادي به كريمـا ، والعفي، فإنّك تعرّ الشّريفة في قومها ، إياك والتّشبيب بالنّساء 

  .)30( "وتؤدّب به غيرك ، أو تستثير به لئيما ، ولكن افخر بمآثر قومك ، وقل من الأمثال ما توقّر به نفسك 
تولســتوي وروســكين ، ومــن ون والمثــاليون مــن أفلاطــون إلــى الأخلاقيــقــا مــن تلــك الازدواجيــة أيضــا أصــدر وانطلا

  .موما بعدهم ، حكمهم القاسي على الأدب والفنّ ع جاء
الأندلسـي وهـو المسـؤول  بقـوّة فـي وجـدان الأديـب والشّـاعرنصل ممـا سـبق إلـى أنّ الـوازع الأخلاقـي كـان حاضـرا 

قطعا عن قلّة الإنتاج الأدبي المكشوف والهدّام في الأندلس ، كما نرجّح أن يكون المسؤول عن ميل معظـم الشّـعراء إلـى 
طّبيعة وعن الإسراف في الجمالية الحسيّة التي لا تروم تحسينا أو تقبيحا فيما تصوّر ، والهروب إلـى الطّبيعـة هـو ميـل ال

  .بالنّفس عن تلك الهوامش السّلبيّة التي فتحتها البيئة الأندلسيّة أمام الأديب والشّاعر 
مـدائح النّبويّـة والأدب الـدّيني التّعليمـي عمومـا ولئن مال الأدب الأندلسي في بعض مراحله إلى الزّهـد والحكمـة وال

ــة  مســتوىثــمّ إلــى التّصــوّف بعــدها ، فلــيس ذلــك تــدنّيا فــي ال أو انحرافــا عــن المســار وإنّمــا هــو اســتجابة لظــروف اجتماعيّ
  .أنتجت أولئك المبدعين والشّعراء  ونفسيّة مرّت بها تلك البيئات التي

التيّــار الأخلاقـــي ســـببا فــي جفـــاف وانحــدار الأدب والإبـــداع الشّـــعري ونحــن لســـنا مــع الـــذين يجعلـــون مــن ســـيطرة 
ولســـنا فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــع ، وغيـــرهم ممّـــن دعـــا إلـــى إبعـــاد الأخـــلاق عـــن الفـــنّ وبـــودلير ) 31(خاصّـــة ، أمثـــال غـــوتيي 

ــالغين فــي إقحــام الجانــب الأخلاقــ تكــون الغايــة  لخّــص رأينــا أنفيهــا جماليّــة الإبــداع ، وإنّمــا م إلــى درجــة تــنطمس يالمب
ــة حاضــرة فــي الخطــاب الــذي يتوجّــه إلــى مج حيــاة مــن خــلال المشــروع يســعى إلــى تحقيــق الفضــائل فــي الو تمــع الأخلاقيّ

فـي المشـروع الحضـاري الإسـلامي مشـروع تنميـة الفطـرة  عليـه الـنّفس الإنسـانيّة المتمثـل المناسب لمـا فطـرت االمحدّد سلف
  .الإيجابيّة في الإنسان 

  :النّقديّة صوليّ ابن حزم وآراؤه الفيلسوف الأ
يمثّل ابن حزم الظّاهريّ رمزا من رموز الفكر والفلسـفة العربيّـة الإسـلاميّة ، ونحـن نأخـذه هنـا كنمـوذج للطّروحـات 

نتاج فكـري غزيـر جل موسوعيّ ، وصاحب إابن رشد الحفيد ، وابن حزم ر  نتجتها البيئة الفلسفيّة قبل مجيءأالنّقديّة التي 
وما ضمنه من أشـعاره خطـوة نوعيّـة " طوق الحمامة " صول والفقه واللغة والأدب والتّاريخ والمنطق ، ويمثّل كتابه في الأ

  .)32( الأدبيّ كما يرى بعضهمالإبداع في مجال التّحليل الفلسفيّ والنّفسيّ و 
اج الأدبــيّ والشّــعريّ بمقــاييس ويعــدّ هــذا الرّجــل رائــد التيّــار الأخلاقــيّ فــي النّقــد ، فقــد كــان واضــحا فــي ضــبط الإنتــ

، وهـو فـي تعريفـه )33(" ه الأعـاريض را مـا ضـمّتإنّما يسميّ النّاس شـع: " بقوله  ، فقد حدّ الشّعرالدّين والأخلاق والفقه 
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مـــن محاكـــاة يفصـــل بـــين الشّـــعر والنّثـــر بـــالوزن والقافيـــة فـــلا مكـــان لمصـــطلحات المدرســـة الأرســـطيّة  الاتجـــاههـــذا قـــداميّ 
  . وغيرها ... وتخييل وتطهير 

وأوّل تلــك المعــايير  ،ة بمعــاييره الأخلاقيّــة والفقهيّــةوينطلــق ابــن حــزم إلــى أبعــد الحــدود فــي تســييج التّجربــة الشّــعريّ 
جوف ) أو يملأ في رواية أخرى ( لأن يمتلئ ) : " ص(نهيه عن الإكثار من رواية الشّعر ، لأنّ معظمه كذب ، ولقوله 

الحكـم والمـواعظ  يءويخـرج ابـن حـزم مـن حـدّ الشّـعر مـا جـاء مجـ. )34(" كم قيحا فيريه خير له من أن يمتلئ شعرا أحد
ســلاميّة ، محــذّرا الشّــعراء مــن الخــوض فــي ويتمــادى الرّجــل فــي التــزام الأخــلاق الإ. ومــدح النّبــيّ صــلى االله عليــه وســلّم 

مـا فـي كـلّ ذلـك مـن ها الغـزل بالمـذكّر ووصـف الخمـر ، ل، وخاصّة منأغراض بعينها ، مثل الأغزال والرّقيق من الشّعر 
لرّجل هنا ، إذ في أشـعار والتّغرّب وذكر الحروب ،وقد بالغ ا لاف للدّين ، ومثل أشعار التّصعلكهمّة وإتفتنة وانحطاط لل

سياق الإشادة بالنّصـر  دروس وعبر في الصّبر وشحذ الهمّة كما في ذكر الحروب فيوالتّغرّب وذكر الحروب  التّصعلك
المسلمين وأهـل الحـقّ علـى أعـدائهم ، مثـل مـا  انتصار، ففيه رفع للمعنويات ، خصوصا إذا كان ذلك في سياق وصف 

ولابـن حـزم أن يلحـق بقائمتـه تلـك . في فتح عمّوريّة ، أو ميميّة المتنبّي في وصف معركـة الحـدث  سجّلته بائية أبي تمّام
رة ، ولكـن لا ينسـينّ الرّجـل أنّ مـن الهجـاء مـا كـان وقـودا لمعركـة الـدّعوة الإسـلاميّة فطلممجوج أشعار الهجاء المفحش وا

  .)35(ومكروه ييس ابن حزم بين مباح ويتأرجح المدح والرّثاء في مقا. في أيّامها الأولى 
ذب الشّــعر أكذبــه ، يتبنّــى ابــن حــزم المعيــار الفنّــي ، فيصــرّح بــأنّ أعــ" الصّــدق والكــذب فــي الشّــعر " وفــي قضــيّة 

ويبني على ذلك أنّ الشّعر في أغلبه مبالغات وأكاذيب لا أساس لها في الواقـع ؛ فرقـائق الغـزل مـثلا مؤسّسـة علـى الغلـوّ 
والمبالغة في تصوير النّحول وأمطار الدّموع والانقطاع عن الغذاء ، وانعدام النّوم ، فالرّجل كما نرى يدعو إلى الاعتـدال 

  : ، ولذلك فقول القائل مثلا في هذا الباب 
                              والبغل بغل والحمار حمار                هار ـيل والنّهار نـيل لـاللّ 

  ر له منقـاروكلاهـما طي   له     والحمامة مث يك والديك د
لّ شـيء يزينـه الصّـدق إلاّ كـ" لين بـأنّ يخرج مـن حـدّ الشّـعر بسـبب إيغالـه فـي الصّـدق ، فـابن حـزم يقـف مـع القـائ

بـالحمق والسّـذاجة ، وفـي مقابـل ذلـك يرمـي ابـن حـزم صـاحب الأبيـات الآتيـة " . السّاعي والشّـاعر فـإنّ الصّـدق يشـينهما 
  : وهي قول القائل 

                               ين  ـما يستبـف  راه الهوىــوب   ين    ــألف السّقم جسمه والأن
  وهـو أخفى من أن تراه الظّنون                                 اـون إلاّ ظنوننـالظّ راه لا ت 

    فاطلبوا الشخص حيث كان الأنين      ب  قد سمعنا أنيـنه من قريـ
  .ون ـده المنـفلم تج  ماـذاب سق        ن ـيد ولكـش أنّه جلـيعلم 

، يبـدو ميّـالا إلـى صـدق التّجربـة والاعتـدال فــي الشّـعر فــي حـدّه ) 36( رغـم مـا رمـي بـه مـن تنـاقض، فـابن حـزم 
التّصــوير وبراعــة التّعبيــر ، فقيمــة الشّــعر عنــده إذن تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالغايــة التّربويّــة الأخلاقيّــة ؛ فهــو يــدعو كــلاّ مــن 

س الإنســانيّة فــالمجتمع إلــى تمثّــل القــيم الإســلاميّة السّــامية فــي نشــاطهما ، وإلاّ تســرّب الخــراب إلــى الــنّف المبــدع والمتلقّــي
  .الإنساني 
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أن يتكفّــل بهــا ويترتّــب علــى ذلــك أنّ الغايــة الأخلاقيّــة تبقــى أمــرا حاضــرا فــي وعــي الفلاســفة بالمهمّــة التــي ينبغــي 
الشّـاعر والفنّـان عمومـا ، ويمكـن سـحب هـذا الموقـف دون تـردّد علـى فلاسـفة الأنـدلس جمـيعهم ، بـل إنّ الأمـر لـم يعـزب 

  .طون وأرسطو عن ذلك منذ أفلا
الأدبـاء  أيضـا عنـد لفيـف مـن وخـداعا والتي تجعل معظم الفن كـذبا ولقد تجلّت هذه النّظرة الأخلاقيّة للفنّ والشّعر

  . يينيام والكلاعي والمواعسّ بأمثال ابن  قادوالنّ 
وأمّـا مـا «   :الـذي قـال  6ل ابـن ماجـة فـي القـرنمثـالذين سبقوا ابن رشد هناك  ولم يشذ عن ذلك أولئك الفلاسفة

فالتّخييـل عنـده ) 37( »أو يجـري مجـرى الشّـوقي وإنّمـا هـو شـوقي , ي العمـل الفاضـل يقصد به الشّـاعر فـلا مـدخل لـه فـ
وا فـي كالـذين شـكّ ، بعـده  فكر كما هو عند أرسطو وعند الرواقيينيستند إلى المعرفة الحسيّة ولذلك فهو أدنى درجة من ال

  . خييل والخيال الإنسانيقيمة الت
بأنه مؤسس على المحـال مبنـيّ  «يقول في الشّعر لقرن السادس أيضا بالرأي نفسه حينويطالعنا البطليوسي في ا

سلك الشّاعر المطبوع مسـلك الزهـد وخـرج عـن طريـق الهـزل إلـى طريـق الحـد غـاض إذا ولأجل ذلك , على تزوير المقال 
م أو يتحقـق هّ يتـو  وأغـرق وقـال مـا لا يمكـن أن, فراط المحال حتى إذا أفرط إ ...هاؤهونقصت طلاوته وبرونق قوله وماؤه 

  .) 38( » والبراعة  عدّ من أهل الصّناعة وشهد له بالتقدّم 
ولـذا , شـأن الخيـال والتّخييـل  مـنن وّ ة تقدّس العقل وتهـيّ نّ فوإذن فالنّقد الأندلسي على أيّام ابن حزم كان وليد بيئة 

يحيــد الإنســان عــن الهــدف  صــارمة لألاّ هــا مــن رقابــة عقليــة وأخلاقيــة ل لابــد ليــلشــعر فــي منظــورهم أكاذيــب وأباطكــان ا
  .الأسمى في الحياة ألا وهو الفضائل 

  :  الساحة النقدية العربيةه في خطابة أرسطو وشعر 
الطّــرح الفلســفي الأرســطي فـي الأدب إلا مــن خــلال كتــاب  كمــا يــرجح كثيـر مــن الدارســين ــ لـم تعــرف الأنــدلس 

ممـثلا آخـر محاولـة للأرسـطيين مجـيء ابـن رشـد بشـروحه وتلخيصـاته  قبـل الذي لـم يكـن معروفـا هنـاك, سطو الشعر لأر 
  . اليونانية العرب في وصل الثقافة العربية بالثقافة

تـى ثـم أبـي بشـير م ننـيكلّ من إسحق بن ح ترجمة وتلخيصا ـ كما أسلفنا ـ" الشعر"إلى كتاب  ولقد سبق ابن رشد
ابــن ســينا ثــمّ , ثــم الفــارابي الــذي لخّصــه تلخيصــا مختصــرا , ترجمــاه ترجمــات متفاوتــة أمانــة ووضــوحا  الــذين, ابــن يــونس 

  .اختصاره للكتاب  دون إغفال للكندي الذي لم يصلنا ,الذي لخّصه تلخيصا مفصّلا 
فــي ان ويؤكّــد الدّارســون أنّــه كــ, ابــن رشــد للكتــابين المــذكورين فــي ســياق تلخيصــه لمنطــق أرســطو تلخــيص ويــأتي 

يــة قريبــة المتنــاول رغــم مــا علــى تقريــب أفكــار أرســطو فــي لغــة فن أحــرص مــن ابــن ســينا ,تلخيصــه لكتــاب الشــعر خاصــة 
كمـا  , ربيـة لكتـاب وضـرورته للحيـاة النقديـة العنسب إليه مـن بعـض الاضـطراب فـي فهـم أرسـطو وذلـك يقينـا منـه بقيمـة ا

ر لها الكتاب عن البيئة الشعرية العربيـة ذلـك ية اليونانية التي ينظّّ◌◌ّ أوعى من ابن سينا باختلاف البيئة الأدب كان الرجل
فـي شـكل جـاء  إلا ما، ليها في شعرها عأنّ العرب على حدّ رأيه ورأي سابقيه أبعد ما يكونون عن مدح الفضائل والحث 

ا بهـم أن يجنّبـوا فكـان حريّـ, يـه نّهم الكر لــإنّمـا هـي فـي ا العـرب كمـا يؤكّـد هـؤلاء الفلاسـفة فمعظم أشعار) 39(افتخار بها 
أن يؤدّبـوهم بالشـعر الــذي يحـثّ علـى الشــجاعة بهــم كمــا كـان حريّـا , لمــا فيهـا مـن حــثّ علـى الفسـوق , ا الولـدان معظمهـ

ويكــاد هـؤلاء الفلاسـفة يجمعــون . )40( لحـث اوهمـا أبـرز فضــيلتين تناولتهمـا أشـعار العـرب مــن طريـق الفخـر لا, والكـرم 
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, منـه  شّعر لأرسطو نفسه كان ناقصا لأنّ المعلّم الأوّل تحدّث فيه عن المديح أمّا الهجاء فقد بقي وعداعلى أنّ كتاب ال
  .)41( تحقيقه  حالت المنيّة دون

نكتفــي منهــا بعدولــه عــن مصــطلحي , والأمثلــة علــى حــرص ابــن رشــد علــى نقــل أمــين لكتــاب الشّــعر كثيــرة جــدّا 
نهـا حديثـه وم. عنـد متـى ابـن يـونس, كمـا ورد ) الهجاء(و) المديح(إلى مصطلحي عند ابن سينا ) قوموذيا(و) طراغوذيا(

وإن لم ، ومن جيّد ما في هذا الباب للعرب « : أو انفعالات إلى أشياء مخترعة إذ يقول  أفعالاعن اعتماد بعض الشّعر 
           : عشىالأ قول، يكن عن طريق الحث على الفضيلة 

   رّقتح ر باليفاع اـن ضوءإلى  ر        ت عيون نواظك لقد لاحلعمر 
  قوبات على النّار النّدى والمحلّ       ا    ـــهـلـيانطيصقرورين مل بّ ـتش

  قفرّ تأسـحم داج عوض لا  نا          بفـالان ثـدي أمّ  تحرضيعي لب
التـي ،  وب الشّـعريفـي الأسـل" التغيير "بن يونس في فكرة ثر قربا من أرسطو وفهما من متّى ويظهر ابن رشد أك

الألفـاظ الحقيقيـة والألفـاظ المنقولـة فـي ويتجلّـى فهمـه ذاك خاصّـة حـين يتنـاول اسـتعمال , تجاوزها ابن سينا فـي تلخيصـه 
الحقيقيّـة ) المسـتولية(وأنّ الشّـعر إذا تعـرّى كلّـه مـن الألفـاظ , غلـب عليـه النـوع الأوّل  فيـرى أنّ مـن الشّـعراء مـن, الشّـعر 

من تلك الألفاظ المستولية ومن ه ما ائتلف عندي وفضيلة الشّعر العفيف، ويضرب بذي الرّمّة مثلا لذلك , زا كان رمزا ولغ
ثـمّ يبـيّن .  فالمستولية تحسّن من الشّاعر حيث يريد الإيضاح أمّا المنقولة فضروريّة حيث يـراد الإلـذاد والتّعجيـب غيرها ؛
ومثـّل لـه " التغييـر"اه وذلك ما سمّ , خرجها المألوف يوجد للكلام صفة الشّعر أنّ إخراج الألفاظ والعبارات غير مابن رشد 

  :بقول القائل 
  ان من هو مـاسح ومسح بالأرك كلّ حاجة       ا قضينا من منىولمّ 
  وسالت بأعناق المطيّ الأباطـح   نا    ــــــنـنا بأطراف الأحاديث بيأخذ

: " فقد عمل فيها إلى قوله "  ناتحدّثنا ومشي "الذي طال العبارة الحقيقيّة هو التّغيير هنا ا ر الكلام شعر فالذي صيّ 
القلـــب : ويــدخل فــي التغييــر عنـــده أشــياء كثيــرة منهــا " أخــذنا بــأطراف الأحاديــث بيننـــا وســالت بأعنــاق المطــيّ الأبـــاطح 

وركـوب  الأضـداد ، وجمع, جاب والعكس من السلب إلى الإي والتّقديم والتّأخير وتغيير القول, ن والحذف والزّيادة والنّقصا
تـأتي إلاّ لـذوي وهـو لا ي, التّخييل معا هو الذي يفيد الإفهام و من الأقاويل الشّعرية  النوعوهذا , )42(وغيرها ... العروض

  .الفائقة  ةالشعريّ مقدرة لا
 ـقدر كبير من التّوفيـق  نقلا فيه لوا جهدهم في نقل محتوى الشّعر ـالفلاسفة المسلمين بذأنّ نخلص من ذلك إلى 
ولـم يكـن , ورسـموا بـذلك صـورة عربيـة متميّـزة لكتـاب الشّـعر كـان لابـن رشـد فيهـا دور بـارز , إلى السّاحة النّقديّة العربيّـة 

اضـطراب الرّجـل فـي المطابقـة بـين النّظريـة الفنّيّـة أنّ كمـا  ،) 43(ن ابن رشد نسخة لأرسطو كمـا اتّهمـه بـذلك ابـن سـبعي
إذ يعلـن , كتـاب الشّـعرلوغيرهمـا مـن سـوء فهـم ) 44( ورودي بـ نـانلا يبرّر أبدا ما رماه بـه ر , بي والأدب العر  الأرسطيّة

وقـد لخّصـنا « : ، فيقـول كتـاب الشّـعرال صـه مـن كتـاب الشّـعر هـو حصـيلة فهمـه الخـاصّ لـذلكمـا لخّ  ابن رشـد نفسـه أنّ 
وعسـى االله أن يمـنّ بـالتّفرّغ التـّام للفحـص عـن فـصّ أقاويلـه فـي  منها ما تأتّى إلينـا فهمـه وغلـب علـى ظنّنـا أنّـه مقصـوده،

   ).45( »هذه الأشياء 
ــا كذلــك عــن كتــاب الشــعر،  ــة ,تــاب الخطابــة أمّ بالعنايــة ي وقــد حظــ, فهــو أيضــا يعــدّ مــن مفــاخر الثقّافــة اليونانيّ
الحديثـة إلى اللّغة الأوروبّيّـة الي الترجمات وتو , إثر ظهور ترجمة لاتينيّة له ،  الميلادي الأوروبيّة منذ القرن الثاني عشر
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الكـلام علـى ريطواريقـا « : قـول ابـن النّـديم ي, ت الكتـاب أوائـل القـرن الهجـري الثاّلـث ا الثقافـة العربيـة فقـد عرفـأمّـبعدها ، 
بــو الفــارابي أ وفسّــره, ن عبيــد االله ونقلــه إبــراهيم بــ, لــى العربــي نقلــه إ حقبنقــل قــديم وقيــل إن اســ ومعنــاه الخطابــة يصــاب

وتشـير عبـارة نقـل قـديم إلـى ترجمـة  )46( » هـذا الكتـاب نحـو مائـة ورقـة بنقـل قـديم أحمـد بـن الطّيّـبيت بخـطّ نصر، ورأ
ة العربية في نشأتها بترجمة الخولي بهذه العبارة لتأكيد علاقة البلاغ أمينوقد تعلّق , مبكّرة مجهولة سبقت كلّ الترجمات 

  .)47(الخطابة كتاب 
أو  "المجمـوع"وقـد ألـف ابـن سـينا أيضـا كتـاب , كتـاب الشّـعر  مـن اب الخطابة إذن أشـهر فـي السّـاحة العربيـةفكت

وتضـــمن الكتــاب دراســـة وافيـــة للخطابـــة كمــا صـــنّفها أرســـطو وفسّـــرها ,  "الحكمــة العروضـــيّة فـــي معــاني كتـــاب ريطوريقـــا"
  . الفلاسفة العرب

يلـي ذلــك تحقيـق محمّــد ســليم , بتحقيــق عبــد الـرحمن بــدوي م1960وقـد ظهــرت النسـخة الكاملــة لهـذا الكتــاب سـنة 
  .م1977 سنة وظهرت الطّبعة الأولى لذلك, بدوي الكتاب عن اليونانيّة مباشرة .ر.ثمّ ترجم ع, م 1967سالم سنة 

عامـة كثير من النّظريّات ال إلا أنّه خلا من, من كتاب الشّعر وكتاب الخطابة وإن كان أشهر في السّاحة العربية 
  .كتاب الشّعرالتي وضّحها المعلم الأوّل في 

وبـذلك وفسـطائيّون وشـوّهوها ، ستـي ضـخّمها الحـين تنـاول النّثـر بالمعـايير الخطابيّـة الوقد كان أرسطو ابن بيئتـه 
  . الأوليغدو الشّعر أوفر حظّا من الخطابة عند المعلّم 

خاصّـة حـين يقـرّر أنّ الكـلام أو الموقـف , المعلـّم الأوّل  بـن رشـد فـي الشّـعر والخطابـة مجاراتـه لآراءوتؤكّد آراء ا
ومـن الـذين يوجّـه , ومن المقول فيه وهو الذي يعمل فيـه القـول , من القائل وهو الخطيب : مركّب من ثلاثة « الخطابي 

, وإمّـا حـاكم , ا منـاظر والسّـامعون لا محالـة إمّـ لمقول متوجّهـة لأولئـك السّـامعين ،والغاية بـا. إليهم القول وهم السّامعون 
ه الـرّئيس بة هـو الـذي ينصّـوالحـاكم فـي الأمـور الكائنـ, ئيس والحاكم في الأمور المستقبلية هـو الـرّ , وإمّا المقصود إقناعه 

  .)48( » وأمّا المناظر فإنّما يناظر بقوّة الملكة الخطابيّة, مثل القاضي في مدننا هذه وهي مدن الإسلام 

  :البيئة الفلسفيّة الأندلسيّة من قضايا النّقد في 
ـــل ابـــن رشـــد الحســـبق  ـــة التـــي يمثّ ـــأنّ المدرســـة الأرســـطيّة العربي ـــد أحـــد رحالهـــا أن ذكرنـــا ب  إنّمـــا انطلقـــت فـــي, في

إذ يـــوحي مـــا تناولتـــه التّلخيصـــات والشّـــروحات بـــبعض التــّـأثّر , الشّـــعر والخطابـــة لأرســـطو  يمــداخلاتها النّقديّـــة مـــن كتـــاب
والصّـــدق , المحاكـــاة والتّخيّـــل  :تلـــك المســـائل السّـــاخنة التـــي عرفتهـــا الطّروحـــات الفلســـفيّة مثـــل  ين خصوصـــا فـــيبالكتـــاب
  .وغيرها  ...راض الشّعريّة والعلاقة بين الأساليب والأغ, ئد في القصاوالوحدة الفتيّة والطّول المستحسن , والكذب 

ولذلك أغرموا أكثر من غيرهم بتحديد الماهيات , ر ناحية التأصيل النّظري للأدب والشّع البحثلقد وجّه الفلاسفة 
ومــن ثــمّ يفسّــر حــديثهم العــريض حــول الخصــائص النوعيّــة , وضــبط تعريــف الأشــياء قبــل الخــوض فــي أيّ نقــاش حولهــا 

 ممّا فتح أمامهم باب, سعوا في ضبط مفهوم متكامل في هذا الباب مرتبط بالمفهوم الشّامل للحياة والوجود ولقد , للشّعر 
  . تمييز من التراث الفلسفي الإنساني دون الإفادة

  :في ماهية الشّعر 
بينـه وبــين الخطابـة وبقيّـة الفنــون  ريـقالقضـايا التــي تناولهـا الفلاسـفة محــاولين التّف رأسمفهـوم الشــعر علـى  ويـأتي

تجاوزهــا التّعريــف القــدامي  وهــي المهمّــة التــي, خيــل المحاكــاة والتّ مؤكّــدين علــى المهمّــة الأخلاقيّــة المســتهدفة مــن خــلال 
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سـقوطه إلــى بشـرف الشّـعر أو ذلـك التعريـف ارتـد قـد دة والصّــورة ؛ فللشّـعر ومـن المنطلـق الفلسـفي ذاتـه أي مـن فكـرة المـا
مصـطلح كبـه أيضـا عـن المحاكـاة  تنـاءىوإن كـان قـد , لك عـن الأخـلاق بذالشّعر مبعدا , لا إلى المادة الصّورة والشّكل 

   .أرسطي 
لم وصــلنا تعريفــه أوّل فيلســوف مســ بعــدّ  نحــن بصــددهم ـ نيكــن مــن فلاســفة الأنــدلس الــذيلــم وإن  ارابي ـإنّ الفــ

ثمّ جاء بعده ابـن سـينا معرّفـا الشّـعر , فيه زائدا ومحسّنا ا يّ رضجوهره والوزن شيئا عالمحاكاة الأرسطي للشّعر، وقد جعل 
 "التّغييـر "ابـن رشـد بعـدهما بفكـرة  ويـأتي, ا للشـعر العربـي عـن غيـره بأنّه التّخييل جاعلا من القافيّة عنصـرا أساسـيا مميّـز 

ي وبـين الأقاويـل الشّـعرية التـ, والـوزن المحاكاة الذي يجمع بين ابن رشد في ذلك بين الشّعر ويفرّق , التي سبق عرضها 
  .وجود في الشّعر اليوناني ر مذلك غي ويشترط ابن رشد اتّحاد الوزن في الشّعر رغم أنّ , فيها  تأتي موزونة ولا محاكاة

الكلام فــ ن الشّــعر والنّثــر فــي الأســلوب ؛الــذّكر يتبــيّن لنــا أنّ ابــن رشــد يــرى الفــرق بــي الأنفــة "التّغييــر  " ةومــن فكــر 
وفــي مســـتوى , المجــاز بالانتقــال إلــى  ,فــي مســتوى التّصـــوير فـــإذا غيّــرت تلــك الطّريقــة , شــكّل بهــا تالنّثــري لــه طريقــة ي

ــأليف الموســيقي الخــاص الــذي قــد تضــيف إليــه بعــض الأمــم إضــافة إلــى ، والحــذف وغيــره  تقــديم والتــأخيرالتركيــب بال التّ
قـدّر وب ،د الرجـل بـين الشـعر والقـول الشـعريّ فثمّة فرق واضح عن انقلب الكلام عندها شعراإذا أوقعنا هذا التغيير ، ألحانا 

في أسـلوب النّثـر  ما اتغيير  عندهالشّعر  ويعد قدر ما يقرّب بينهما فلا بين الشعر والنثر بــ كما نرى ــ   ابن رشدما يباعد 
  .له وطريقة تشكي

أمـر  الاثنـينوتجـاور , فهومـه الكـلام فـي علاقتـه ببقيّـة الفنـون وعلـى رأسـها الخطابـةالشّـعر وم ويلي الكلام في حدّ 
وذلـك  كـان لـه السّـبق هنـا أيضـا ؛ ذ الفـارابي الـذيمنـ فـاض الفلاسـفة فيـهأولـذلك , الفلسفيّة بشـدّة و ة المنطقيّة بيئلتفرضه ا

الفارابي بـين  مخطّط الآتي مدى التّداخل الذي رآهيوضّح ال، و ) 49(في الخطابة حين جعل التّخييل في الشّعر كالإقناع 
  :الشّعر والخطابة 

  
  
          

  وزن          
            

                         
  
  قول خطبي                         قول شعري                         عر ــش
  

التـــي يقـــع فيهـــا الشـــعراء  الأخطـــاءوالحـــق إنّ الفلاســـفة قـــد فرّقـــوا بـــين الشـــعر والخطابـــة فـــي معـــرض حـــديثهم عـــن 
غلـوّ فيـه ،، ومـن ، تحديدا لواقعيّتـه ورسـما لحـدود الفينحرفون بالمحاكاة عن ساحة الموجود والممكن التي نزّلوا فيها الشعر

تتحقـّق  بمقـدارترك المحاكاة إلى الإقناع الذي هو أسلوب الخطابة ، تركا يرى الفلاسـفة أن يكـون : تلك الأخطاء عندهم 
يترك المحاكاة الشـعريّة وينتقـل إلـى الإقنـاع ، « حين  به الغاية ، وإلاّ عيب عليه الشاعر ؛ ويكون ذلك في رأي ابن رشد

  :قيس يعتذر عن جبنه وذلك مثل قول امرئ ال

     
  

 محاكاة     
  
          وزن      

  
  

 قناعإ      
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  مرابطها من بربعيس وميسرا ت خيلي ولكن تذكّرت     وما جبن
                                                                  :مثل قول الآخر يعتذر عن الفرار  ، أو كان صادقاوقد يحسن هذا الصنف إذا كان حسن الإقناع 

        حتى رموا فرسي بأشقر مزبدهم      ـالـتـت قــركـم ما تـلــعـاالله ي
  مشهـديأقتل ولا ينكي عدوّي    دا   ـوعلمت أنّي إن أقاتل واح

  قاب يوم مرصدـطمعا لهم بعبّة فيهم      ـفصددت عنهم والأح
قــد يــا معشــر العــرب ل: " فإنّمــا حســن هــذا القــول أكثــر لصــدقه ، لأنّ التغييــر الــذي فيــه يســير، ولــذلك قــال القائــل 

   ).50( »حسّنتم كلّ شيء حتى الفرار
ويسـتثني الفلاسـفة قــدرا مـن النمــاذج الشـعريّة الجيــدة التـي طغــى عليهـا التصــديق والإقنـاع علــى التخييـل ، وغلبــت 
فيها السمات الخطبيّـة علـى المحاكـاة الشـعريّة ، وقـد ورد منهـا فـي شـعر المتنبـي الكثيـر، ممّـا استحسـنه حـازم القرطـاجنّيّ 

  :جه ، من مثل قوله في لاميّته التي مدح بها سيف الدولة في منها
  أذبّ منك لزور القول على رجل تدر    وما سمعت ولا غـيري بمقـ

  ليس التّكحّل في العينين  كالكحله      ــفلّـــكـم لا تــلـك حـلـمـلأنّ ح
ل دونـه درجـة لدلالتـه علـى الحلـم فالكحل وهو سواد الجفون خلقة وارد هنا للإقنـاع بجمـال الحلـم عـن طبـع والتكحّـ

  :المتكلّف المتصنّع ، ونظير هذا أيضا قوله في الاستدلال على أنّ واقع يسف الدولة يغني مادحه عن تاريخه المجيد 
  صر الأولالأع لـوأه! يب ـفما كل   به   ــناقموفي ـتست ح ـدائــمـت الــيـل

  مس ما يغنيك عن زحلت به      في طلعة الشراه ودع شيئا سمعـخذ ما ت
فإذا صرنا إلى القرطاجنّي ـ متجاوزين كثيرا ممّـن لا يعنينـا شـأنهم هنـا ـ وجـدناه يـرى أنّ الـذي يجمـع بـين الخطابـة 
والشـعر أكثـر ممّـا يفـرّق بينهمـا ؛ فالمعـاني بينهمـا مشـتركة ، وغايـة أسـلوبيهما ـ وإن اختلفـا ـ واحـدة ، والفـارق المهـمّ بـين 

الشعر أقرب إلى اليقين من الخطابـة ؛ فهـذه تعتمـد علـى تقويـة الظـنّ إلاّ إذا عـدل الخطيـب عـن الإقنـاع  الاثنين عنده أنّ 
إلى التصديق ، أمّا الشعر فالتخييل فيه لا ينافي اليقين ، ومن ثـمّ يـرى حـازم ضـرورة المراوحـة بـين التخييـل والإقنـاع فـي 

تأنس بالمراوحة بين الفنّين ويتجدّد نشاطها بذلك ، والمتنبي عنـده الشعر، لا على سبيل الرخصة وإنّما لأنّ طبيعة النفس 
  .)51(اة ويختمها بأشرف معاني الإقناع إنّما أجاد واستحقّ التقدير لأنّه يفتتح فصوله بأشرف معاني المحاك

ر بـالمنطق ؛ وكما تحدّث أولئك الفلاسفة عن علاقة الشعر بالخطابة وبقيّة الفنون فإنهم تناولوا أيضا علاقة الشع
ــالقوّة لا بالفعــل ؛ ويوضّــح ابــن رشــد هــذا القيــاس  فجعلــوا الصّــناعة الشــعريّة قياســا كاذبــا هــو قيــاس التمثيــل وهــو قيــاس ب

يشــير إلــى أنّ خيــال الشــيء هــو بمثابــة المقدمــة للقيــاس الشــعريّ ، ومــا يــراد تخييلــه وتفهيمــه هــو بمثابــة « الكــاذب حــين 
ريّة نظير المقدمة والغاية التأثيريّة نظير النتيجة ، وهو ما يثبته حقّا واقـع الشـاعر العربـيّ النتيجة ؛ أي تبدو الصّورة الشع

، أو أن يقنـع ) الغـزل ( ، أو بعشـقه لـه )المـديح ( إمّـا بإعجابـه بـه : القديم ، الذي كان يريـد فـي الغالـب أن يقنـع الآخـر 
، ثمّ يقنع هؤلاء وهؤلاء بأنّه مبدع وجـدير بالجـائزة ) الرّثاء ( زنه ، أو بشدّة ح) الهجاء والفخر ( طرفا ثالثا بصحّة أقواله 

أو الحبيبة أو المكانة الرفيعة أو غير ذلك ، وهذا الإقناع لا يكون عن طريق القياس المنطقيّ ، بل بإثـارة العواطـف عـن 
ه وفكــرة الإعجــاب أو العشــق طريــق الصــور الشــعريّة ، فــإذا صــحّ أنّ الشــعر وســيلة للإقنــاع ، تكــون الصــور إذن مقدّماتــ

  . )52( »الضمنيين أو ما أشبه ذلك هي النّتيجة ، فهو إذن قياس غائم لا حدود له ، ولذلك ربطوه بالتّخييل 
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، التــي ربطــت ليغفلــوا الحــديث فــي مهمتــه وغايتــه ولــم يكــن الفلاســفة ـ بعــد إفاضــتهم الحــديث فــي ماهيــة الشّعرـــ 
، فـة حقـائق الوجـود ومقتضـيات الواقـع؛ فتحقيّق السعادة لعامّـة النّـاس لا يكـون إلاّ بمعر هم بالجانب الأخلاقيّ والتّربويّ عند

نّ الموجـــود هـــو المتخيّـــل يـــرون أ" بهم الأســـاليب التّخييليّـــة لأنّهـــم، فالعامّـــة تناســـنّمـــا تتحقّـــق حســـب طبيعـــة المتلقّـــينوهـــذه إ
ــل ولا بمحســوس فهــو عــدم ، وأنّ  مــا لــيس بموالمحســوس ت هــو مــن قبيــل ، فمطالبــة هــذه الفئــة بــالمعقولا)53(... " تخيّ

ــة فــي نقــل المعرفــة إلــى هــذه الفئــة العريضــة فــي مطــالبتهم بالمســتحيل ، ومــن ثــمّ تتأكّــد ضــرورة الطــرق الشّــعريّة والخطابيّ
  .المجتمع 

قنـــاة يتكفّـــل بـــه المضـــمون الشّـــعريّ ، ولكـــن دون غنـــى عـــن ال) ي الجانـــب المـــادّ ( لاقـــيّ أو النّفعـــيّ فالهـــدف الأخ
سـتغناء ، فالجانبان المادي والصوري متعانقان ومتكاملان عندهم ولا يتصـوّر ا) الجانب الصوري ( التّخييليّة أي الإمتاع 
  أحدهما عن الآخر

وتأكيدا على هذه الغاية التّربويّة الأخلاقيّة نجد ابن رشد يهاجم الشّـعر العربـيّ والجـاهليّ منـه خاصّـة لمـا فيـه مـن 
ــاس علــى الفســوق ، كمــا يهــاجم مــن الشّــعراء أولئــك المــدّاحين للطّغــاة المســ نهــم كريــه يحــرّض تبدّين ، تملّقــا وتضــليلا للنّ

الكرم والشّجاعة الواردتين في  سياق الفخر : ، وإن كان يبالغ حين يحصر شعر الحثّ على الفضائل في فضيلتي )54(
لذين خلا شـعرهم أو كـاد مـن الـنّهم الكريـه علـى زعـم ابـن غالبا لا في سياق الحثّ على الفضائل كما هو عند اليونان ، ا

  .رشد ورفقة الأرسطيين 

  :من القضايا النّقديّة السّاخنة لدى الفلاسفة 
  :والتخييل ـ المحاكاة 1

لم يعرّف أرسطو المحاكاة ، وإنّما تولّى الدّفاع عنها وعن مستخدميها حين حطّ أستاذه أفلاطون من شأنها وشـأن 
اعتمـدتها وفـي مقـدّمتها الشّــعر، فالإنسـان فـي نظـر المعلـّم الأوّل يــتعلّم بالمحاكـاة وهـو يلتـذّ بهـا أيضـا ـ وهــو الفنـون التـي 

بذلك يقلّـص الهـوة المصـطنعة بـين الشّـعر والفلسـفة ، حـين يجعلـه أقـرب إلـى الفلسـفة بميلـه إلـى قـول الكلّيـات مـن التـّاريخ 
كن يعنــي تمسّـــكهم بــالمقنع ، بــل يضــيف المعلّـــم الأوّل فكــرة النّفعيّــة إلـــى الــذي يهــتمّ بالجزئيــات ، وتمسّـــك الشــعراء بــالمم

  .وينفي عنه كذلك كلّ عبثيّة " التّطهير" الشّعر من خلال 
، فـإن أوّل مـا اصـطدموا بـه مـن قضـايا هـذا البـاب هـو موضـوع المحاكـاة ؛ فالشّـعر ما في البيئة الفلسـفيّة العربيّـةأ

في الغالب محاكاة الأفعال والأحوال ، ولـم يلتفتـوا إلـى محاكـاة الـذّوات إلاّ قلـيلا، فـالعرب ـ اليوناني في رأيهم قد قصد فيه 
الـنّفس عند هؤلاء الفلاسفة هم الذين كانوا يقولون الشّعر في الغالب للعجب من حسن التّشبيه ، وفـي القليـل النّـادر لحـثّ 

مـالوا إلـى مـا هـو عـام وكلـّيّ ومجـرّد ، مقابـل ميـل العـرب ، على خـلاف اليونـان ، الـذين )55(على فعل أو انفعال بعينه 
إلى ما هو خـاص وجزئـي ومحسـوس ، وإذا كـان الفلاسـفة الأرسـطيّون قـد سـعوا جهـدهم فـي التّوفيـق بـين مقـولات أرسـطو 
ــة وواقــع الأدب العربــي ، فــإنّ ذلــك لــم يمنــع مــن وقــوعهم فــي بعــض الاضــطراب ، مــن ذلــك خلطهــم بــين المحاكــاة  الفنّيّ

  .عند الأقدمين ممّا شجّع على ذلك متابعة منهم لمتى بن يونس الذي أساء التّرجمة ، وقد تكون مكانة التّشبيه" لتّشبيه وا
وممّا يوحي بذلك الخلط كون التّشبيه عنـد ابـن رشـد مـثلا مرادفـا للمحاكـاة ، فهـو مـن جهـة عنصـر مـن عناصـرها 

اللحـن ، فـابن رشـد هنـا + الـوزن + المحاكـاة : أمّـا التّشـبيه فهـو عنـده اللحـن ، + الوزن + التّشبيه : فالمحاكاة عنده هي 
  .يفهم المصطلحات الأرسطيّة من خلال المفاهيم البلاغيّة والشّعريّة العربيّة 
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بن يونس  بأبي بشر متىّ يبدو متأثّرا  )56" (ةدار الإ"و "  الاستدلال ": فين ابن رشد المحاكاة إلى صنوحين يقسم 
( مفهـوم للتّعـرّف عنـد أرسـطو  عند متىّ  الاستدلال، إذ يعني  الاستدلالمعه في  ويختلف"  الإدارة" في  معه يتّفق فهو ،

إلى مدح خصمه ، ويعدّ نتقال من هجاء الشّخص بينما يعني عند ابن رشد شبيه الا )أي العبور من الجهل إلى المعرفة 
" وضــع ،خلافــا لابــن ســينا الــذي رافــة أو الحكايــة أو المســرحيّة الخدارة عنصــرا مــن و الإ الاســتدلالمــن  الاثنــان كــلاًً◌ً◌◌ً 

إنسـانيّ هـام فـي موضـوع  دارةالإو  الاسـتدلالشـد ج ابن ر يدر ، و  )57("  الاستدلالمكان مكان الإدارة ، والدّلالة  الاشتمال
إليـه فـي  ا يحتـاجوالخـوف ممّـمن مشاعر الرّحمـة  الإنسانيةوما يثور في النّفس . الرّغبة والرّهبة  والهرب أوالطّلب : هو 

  .العرب منه  عرا جمع بين هذين الصّنفين وأغلب شموخير الشّعر عنده  الجميلة ، الإنسانيةصناعة المديح للأفعال 
فـإذا كـان المـراد مـن كمـا أسـلفنا حا بالتّخييـل ابن رشد عن غاية المحاكاة نجده يخلطها خلطا واضـوعندما يتحدّث 

عنـد  ، وهـذه غايـة التّخييـلتغزو التّحسـين أو التّقبـيح حسن أو قبيح فإنّ الغاية القصوى للحكاية حكاية ما هو كلّ تشبيه و 
  .الفارابي وليست غاية المحاكاة 

  :هي  ةثلاثللتّخييل عناصر فإنّ الرّجل يجعل  الاثنينورغم الخلط بين 
  .التّشبيه بالأداة  ـ 1
  .ويشمل الاستعارة والكناية : ـ الإبدال  2
                            .يسمّيه البلاغيّون التّشبيه المقلوب وهو ما : لتّشبيه المبدّل ـ ا 3

هنـا الجيّـد ، فـإنّ ابـن رشـد يـومئ همحاكاته من العادات وما يحسن موقعـه فـي النّفـوس مـن المـدح  أمّا فيما ينبغي
  : تراجيديا ، وهي بعة التي بنى عليها أرسطو الإلى تلك الأخلاق الأر 

  .الفاضلة في ذات الممدوح الكائنة فيه حقّا ـ الخيّرة  1
؛ فمن العادات مـا يليـق بالرّجـال مـثلا ب جنسه مثلاسافلا ينبغي أن يوصف بما لا ين( اللاّئقة بالممدوح الصّالحة له ـ  2

  . )ما يليق بالنّساء ومنها 
  .الموافقة و ـ الكائنة في الممدوح على أتمّ وجه من الشّبه  3
  .معتدلة فيه بين بين ـ ال 4

   : هي  ،ذات المحاكاة الجيّدة بالصّناعة ستّة أنواعمن أنواع الاستدلالات ابن رشد ويعدّ 
ــ محاكــاة أشــياء محسوســة بــأخرى محسوســة  1 بعــض  يةكتســم ، يء الــذي حوكيــت بــهالشــة بأنّهــا مــموقعــة للشّــكّ ، موهـ
ــمّ إذا هنــا  هكل يــوهم بــذلك ، ويكــون التّشــبيكواكــب ســرطانا لأنّ الشّــال روق التّشــبيه حــكــان أوقــع للشّــكّ ، ولــذلك كانــت أت
  .ضي الشّكّ ، وكثير من تشبيهات العرب من هذا الصّنف تقت
مناسـبة لتلـك المعـاني حتـّى تـوهم أنّهـا هـي ، بـأخرى محسوسـة ، إذا كانـت لتلـك الأمـور أفعـال لأمـور معنويّـة  ـ محاكاة 2

وهـذا كثيـر فـي أشـعار العـرب ، وهـو يعنـي أنّ ... "قيـد " ، وفـي الإحسـان إنّـه  "ق إنّهـا طـوق العنـ" قـولهم فـي المنّـة مثل 
رشـد التّشـبيه المحسـن إليـه كالمقيّـد بعمـل المحسـن ، وهنـا يشـترط ابـن فعل التّقييـد يناسـب معنـى الإحسـان ؛ لأنّ الإنسـان 

   ...بالأشياء الفاضلة لا الخسيسة 
عليـه إن  احب ويثير الحـزنالذي يذكّر بصشيئا يتذكّر به شيء آخر كالخطّ اعر أي أن يورد الشّ : المحاكاة بالتّذكّر ـ  3

عنـد رؤيـة الـدّيار والأطـلال ومـا كثير في أشعار العرب ، ومنه تذكّر الأحبّة كان ميّتا ، أو الشّوق إليه إن كان حيّا وهذا 
  .عادة العرب من تذكّر الأحبّة بالخيال جرت عليه 
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جـاء شـبيه : " أو الخُلـق وذلـك كقـول القائـل  فـي الخَلـقبعينـه ، ولا يكـون إلاّ خر من نوعه ص بآبتشبيه شخالمحاكاة ـ  4
  " .يوسف 

، ولا ... كثيـر فـي أشـعار العـرب المحـدّثين  وهو ،السوفسطائيّون من الشّعراء الذي يستعمله : محاكاة الغلوّ الكاذب ـ  5
  :م السّوفسطائيّ من البرهان ، ومنه قول المتنبّي لايوجد شيء منه في الكتاب العزيز ، فهو بمنزلة الك
  وّقه شيء عن الدّوران ـلع          لو الفلك الدّوّار أبغضت سيره

طـق ، مثـل قـول مجنـون ، إذا كـان فيهـا أحـوال تـدلّ علـى النّ هم تفي مخاطبتهم ومراجعقامة الجمادات مقام النّاطقين ـ إ 6
  :ليلى 

  ي ـــــــــــــا رآنــــمّ ــلن ـــمــرّحــر للـبّ ــك و       هـــتــرأيا ـمّ ـاد لـبو ـتّ ـت للـــشـهـــوأج
                  ؟ انــــــــــخفض زمهم       حواليك في أمن و هدتـن عــذيـن الـأي: ه ـت لـقلـف
   ؟ومن ذا الذي يبقى على الحدثان        بلادهم مضوا واستودعوني: الفق

د يطـابق بـين بن رشا أنّ  ويبدو مما سبق. أشعار العرب كثير في  "التّشخيص " بلاغيون لهذا مما يسميه اومثل 
  . لفةصور البلاغية المختاليّدة وبين أو المحاكاة الجالاستدلالات 

ــدة  اللفــظ الــذي يجــب تــوبيخ الشــاعر عليــه فــي أصــناف إلــى ابــن رشــد المعجبــة يشــير ومــن خــلال المحاكــاة الجيّ
  : وهي ، المحاكاة 

  .الممكن أو الممتنع ـ المحاكاة بغير  1
  .في الفرس  ة عدد الآذان، كزيادـ تحريف المحاكاة  2
  .الناطقين بأشياء غير ناطقة ـ محاكاة  3
  "مرخى من الكرم  راحوا تخالهم"  : همقول ،مثلأو بشبيه الضّد ـ التشبيه بالضّد  4
  )أسماء الأضداد ( : اء سّو على المتضادين بالبالأسماء الدالة الإتيان  ـ 5
  ) .صادقا  ( الإقناع حسناإلا إذا كان  ، والأقاويل التّصديقيةإلى الإقناع ترك المحاكاة الشّعرية  ـ 6.

ورد عنــد وهــي قريبــة ممــا  ة ،خمســآخــذ علــى الشّــعراء أرســطو ، الــذي جعـل المهنــا قريبــا مــن نظــرة ويبـدو التّقســيم 
  : أرسطو

  . الاستحالة  ـ 1
  .ل ـ مخالفة العق 2
  .ر ـ الخسة وإيذاء الشّعو  3
  .التّناقص  ـ 4
  .الصناعة الخروج على أصول ـ  5

قهـا علـى طو و طبّ المسرحية مـن أرسـ النظريةأنه أخد  «هوبن رشد حديث افي  ضطرابالاالملاحظ أن مصدر ف
، وللمـدح مّـرة ثانيـة خـرى تـارة أوللبلاغـة  ادف للتشـبيه تـارةعنـده مـر فالمحاكـاة ،  )58( » آليـة شـبهبصـورة الشّعر العربـي 

" و" ل إرادي فاضــل عمــ"  و   " فكــرة"و" تطهيــر" و" تحــول"و " تعــرف"الأخيــرة مــن المأســاة ، بمــا فــي وحــل المــديح محــل 
كــر التّطهيــر ناســبة ذموب.  )59( عر المــدحي معظمــهشــالوغيرهــا ممــا لا يقبــل ........  " وروايــة" أخــلاق " و"  عــادات

صـناعة المـديح ف ئل فهـو يعـرّ عـن محاكـاة الفضـا حديثـه ر إلـى ذلـك فـي معـرضأشـا بن رشـداأن  هنا إلىتجدر الإشارة 
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لا عــانّفــوس انفا التنفعــل بهــأن تكــون محاكــاة يؤكــد أنّهــا يجــب ثــمّ ، ي الفاضــل الكامــل رادللعمــل الإتشــبيه ومحاكــاة بأنّهــا 
علـى ث حـعو مـن ييدن النّقاء والنّظافة ، كما مفي الفاضلين  لوذلك بما يخيّ ، يولّد فيها من الخوف والرحمة معتدلا بما 
حمة والرقة تحدث بذكر مؤكدا أنّ الرّ ، والخوف لحزن والرّحمة تي تبعث اال شياءمن محاكاته للأ يجعل جزءاالفضائل أن 

عنـد نزولـه بـالآخرين ، ل الأمـر الضـار يّـوتخيحدث الخوف عند ذكر هذه الأشـياء كما ستحقها ، لمن لا يالشقاوة حدوث 
  .  يستحق لاالشقاوة ونزولها على من عند ذكر ا الحزن والرّحمة فيحدثان أمّ 

ويـل الموجبـة للحـزن قالأافـذلك فـي غابـة ، بنـه إسـماعيل حـين أمـر بقتـل ا بـراهيمإهنا بقصة بن رشد اوقد استعان 
وهــو  عربــي ،الإبــداع الونصــوص  مقــولات أرســطو ، بــينبــن رشــد علــى التّوفيــق بحــرص اعنــده ، وهــذا يــوحي والخــوف 
                       .رّب تلك المقولات وقع فيه الرّجل وهو يع الذي الاضطراب ذاته من درجة في الوقت يخفّف

كـل بزة يـوجبإلمامـة  متبـوع بـن رشـدا المقام هنـا لغيـر ولا يتسع ، فيه كلام يطول رسطيينالأفللفلاسفة  ليخيالتّ اّ أم
  .خلدون بن اثم  يجناالقرط حازممن 

  .)60(»المخيّلة الأقاويل الشعرية هي الأقاويل «:واحدا، حين أعلن أنّ  شيئارشد المحاكاة والتّخييل  بنجعل اد لق
ذلـك فيـه ولا تقبـيح إلاّ بزيـادة مـا يفيـد حسـين ت الصـرف الـذي لاأي التشـبيه التّخييل عنده هو المطابقـة معنى  لكنّ 

قبــيح التحســين والت: ســينا ، وهـي الثلاثــة عنـد ابــن  المحاكــاةراض عنــد ابـن رشــد أحــد أغـل يــخيومـن ثــمّ يصـبح التّ ،  )61(
  .والمطابقة 

واللحـن والـوزن  التّخيبـل: ثلاثة هـي الشعر على عناصر مته ة والتّخييل إقابين المحاكايوحي بهذه المطابقة ومما 
تلــك خييـل وهـو أنّـه لمعـروف للتإلـى المعنـى اممـا يشـير حدثـه المحاكـاة فـي الــنفس الـذي تنفعـال بالاخييـل ولكنـه ربـط التّ  .

       .حازم لاحقاكما سنرى مع انقباضا أو انبساطا الذي تحدثه المحاكاة الأثر النتيجة النفسية أو 
الشــعر مــن  والمأســاة اليونانيــة فــإن غيــاب اللحــنق بــاللحن عنــد هــؤلاء المطــابقين بــين شــعر المــديح أمــاّ فيمــا يتعلّــ

يئا فـي شـعرنا العربـي شـهذا يجعـل مـن التّخييـل  ـ إنّ  المأساةي ف ويحاكى  ليخيّ  بل مايهيّئ النفس لتقـ وهو الذي العربي 
أنّ مـن  «   أىحيـث ر ن التّناسـب بـين التّخييـل والـوزن ي حديثـه عـومع ذلك فإن ابن رشد يتـدارك الأمـر فـ .عديم الفائدة 
وربما كان الوزن مناسبا للمعنى غيـر مناسـب  ،يناسب القصيرة ومنها ما الطويلة ،يناسب الأوزان  ماوالمعاني  التّخييلات
  . )62( »كان غير مناسب لكليهما ا وربم وربما كان الأمر بالعكس ،، للتخييل 

أنّ يـــرى و  ضـــوح والصّـــدق ،بالو ربطـــا وثيقـــا ويحـــرص ابـــن رشـــد علـــى أن يكـــون التّخييـــل مطابقـــا للواقـــع ويربطـــه 
  ...الشعر ورداءته ضعف لجرد تغطية هي م )63( "الأخذ بالوجوه  " ـالمؤثرات الخارجية ك
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  : خاتمة
 وأوبقيـة الفلاسـفة  النقديـةعـن بقيـة القضـايا  لينـا بإرجـاء الحـديثع يإنّ الحد المعقول لعدد صفحات المقال يقض

ء إعطـا ولن يمنعنا ذلك من .إن شاء االله  نوشّي به صفحات مجلتنا الغراء هذهمقال لاحق ، إلى  سفين للنقد الأدبيفلالم
  . الأندلسيةالفلسفية في تلك البيئة صورة النقد الأدبي عامة وسابقة لأوانها عن خلاصة 

نّ ممّـا  ، وأ حصـر لهـا نطقت به شـواهد لاالتقاطع بين الفلسفة والأدب ونقده أمر طبيعي لقد عرفنا مما سبق أنّ 
وعرفنـا بعـد .  د علـى فلسـفة أرسـطو خاصـةاعتمـيونـاني ونقـد  عربـي أصـيليوحي بذلك انقسام نقدنا القديم نفسـه إلـى نقـد 

ابـن النقد العربي التقليدي ممـثلا فـي ؛  الآنفتي الذكر مختلفتينالصورتين التمظهرت في البيئة الفلسفية الأندلسية ذلك أنّ 
  . ممثلا في ابن رشد ثمّ حازم القرطاجنيّ  والنقد العربي المتأثر بالفلسفة اليونانية، حزم الظاهري وابن خلدون 

صـــارمة وحـــرّم بعـــض الأغـــراض أخلاقيـــة ســـيج النقـــد بقيـــود حـــين  كـــان رائـــد التيّـــار الأخلاقـــيينـــا أنّ ابـــن حـــزم ورأ
، لأرسـطو  "الشـعر" و "طابـةخال"لكتـابي ، أمّا ابن رشد فقد مثل بوّابة الفلسـفة إلـى الأنـدلس بشـروحه وتلخيصـاته  الشعرية

وهــو مــا أوحــت بــه ، خاصّــةوالشــعر العربــي  لمعلــم الأولفــي التوفيــق بــين مقــولات اولكنــه اضــطرب بعــض الاضــطراب 
  .في المحاكاة والتخييل الأمثلة المعروضة 

ليتمّ على يديه تـزاوج إيحـابي بـين  متحاشيا خلطهم واضطرابهمويستأنف حازم القرطاجنيّ ما بدأه أسلافه الفلاسفة 
مصـــطلحاته التـــي جمعـــت بـــين ئج ذلـــك التـــزاوج نتـــا ج شـــعرنا العربـــي الـــذاتي ؛ وكـــان مـــنمـــاذونالفلســـفة الفنيـــة الأرســـطية 
مـع قناعتــه  مـن طبيعـة الشــعر وتأسيسـه علـى التخييـل " الصـدق والكـذب" وأولهـا إخـراج قضــيّة : الأصـالة والحداثـة يومهـا

 بالمنظور الأرسطيعند الجرجاني إلى وحدة القصيدة ذلك أيضا تجاوزه وحدة الجملة  بقوّة المعاني الصّادقة ، ومن نتائج
  .وضاق عنه الشعر اليونان ر العربي الذاتي من ذلكالشعتسع له ليشمل ما ا عنى المحاكاةما وسع حازم م، ك

 فقـد ظـل بعيـدا عـن طروحـات المدرسـة الأرسـطيّة دلس ـإلحاقه بفلاسفة الأنأمّا ابن خلدون ـ وإن استفظع بعضهم 
مــن أســلافه أو معاصــريه  قتفائــه آثــارلايجــة تلا ثــمّ نأو فــي الــنظم والكتابــة ، وكانــت رؤاه النقديــة خلاصــة تجربتــه الواســعة 

، منبهـا إلـى أهميّــة كالجـاحظ ، مقدسـا لعمــود الشـعر وطريقـة العــرب فكـان مبالغــا فـي الاهتمـام بالصّــياغة العـرب ؛  النقـاد
  .ي الفلسفة ، ثابتا على التقليد متنائيا عن غمس الأدب ف ، ثائرا على أسجاع عصره في قيام الملكة الشعريّة "المحفوظ"

ة حدّ مّا بالنظريّـة الفنيّـة اليونانيّـتثبت أنّ النقد العربي قد تأثر إلى  نقد الأندلسيال  أخيرا يمكننا القول إنّ نصوص
ريـة الفنيـة ظلأنـدلس النوإذن فقـد عرفـت ا . الأندلسـي أو المبـدع إلـى الناقـد، ولكنّه تأثر لم يجاوز حدود التّأليف والتنظير 

    .تهضمهاها لم اليونانية ولكنّ 
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